و اسان 


ا 
رم 7 ومو ۾ ۱ 
ال رخايرصصارق و2 
مر هھ 
اشرش هد او عا ا 
الظطهران السعودصّة 


ار سان 


مكتبة الفلاح 


تيع قوق فوطت 
الطب ع خرالاول 
۰۰ھ = ۱۹۸۰م 


ا سکره ۱ 4 | < - الکوت 
التاشر: : 0 
ص .ب 4848 - الكويت ‏ شارع ييروت ‏ عمارة وى 
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لس« 


پبصر القران الانسان بالکون الذی حوله علی آنه جلة من الشاهد الخلوقة 
أبدعها الله عزّ وجل في انتظام. وتناسق لتحقیق آغراضه. والتي آهمها: 

آن یتدبر الانسان الکون ‏ ويتأمل مدى دقته وتناسق نواحيه وأجزائه » ليتوصل 

من ذلك الى الايمان بالله » ويدرك وحدانيته وحق ألوهيته وربوبيته المطلقة » وتنزيهه 
عن الصاحبة والولد والشريك . ثم يمخلص العبودية لهذا الاله العظيم . وني هذا 
يقول سبحانه : : إن في خلق السموات لدم واحتلاف الليل والتبار والفك 
التي قري في البحر م يَنْقْعُ الاس» وما رل اه من الما من ماع فأحيا به الأرض 

بَعْدَ موتها وبث فيها من كل دابَةٍ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بين السّماء 
والأرضٍ لایات لقوم یعقلون 4 . 

ویقول : «إِنْ في خُلْقٍ السّمواتِ والأرض, واختلاف الليل والغبار لآياتٍ لأولى 
الألبابء الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوہم»› رکون في خلق 
السموات والأرض ااا هذا باطلاء سیحانك فقنا عذاب الّارم() 


وعندما يتلقى الانسان منهجه عن ربه تتحدد علاقته بالکون من حوله . فيدرك 
أن كل ما فى الكون مسخر لخدمته ومصلحته تمكينا له فى الأرض ليجد ‏ بقدار ما 
تیم له ادر که وعلمه ‏ دواء لصائبه وحلاا لمشكلاته وفائدة حیاته . ومن ثم على 


(۱) البقرة : ء 
(۲) آل عمران : ۰۱۹۰ ۱۹۱ 


الانسان أن يقبل على الكون تفهها له واستفادة منه . ون ذلك يققول الله عز وجل في 
عبارة عامه شاملة : ٩‏ هو اندی حلق لکم ما في الأرض جميعا ا 


ثم يقول في بيا : #الله الذَّي خلت ا! سموات والأرض وآنزل من السماء 


اه فا یف مق ات انعم زوا تک رس خر لحم املك لجرت ف الیحر یأمره 
سك لک الاجا وسخر لكم امد 1 دائبین وسخر رز لکم اللیل 
والتهار "١#‏ . وقال E‏ لکم ما في السموات وما في الآ تیوه ]رل ان في 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 . والقران يحذر الانسان من أن ينظر الى شىء من 
مظاهر الكون وقوائده المختلفة على أنه تما يجب الصدور عنه وعدم أشغال الذهن أو 
الحياة به» رهبة أو تزهدا أو تعبداء ويقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطییات من الرزق6(؟) . 

واذن » فجملة ما یقرره القرآن عن الکون آنه مسخر للانسان » یفید منه 
الانسان بقدار ما یتأمل ویستبطن ظواهره » ویستئمر طیباته » وینطلق نی افاقه . 
ولعل كلمة ( التسخير ) من أقوى التعابير في الدلالة على الخدمة المستقرة الدائبة , 
وعی آن للانسان آن یفید منه ويسخره س ف ني الماش الدنیوی والعاد 
الأخروى . ۱ 

وتتمم عقيدة الايان بالجزاء في الحياة 58 عقيدة الاعان بالّه » وبا معا 
يرتبط الانسان في رحلته الشاقة الطويلة بالكون وهذا ما نحاول عرضه ان شاء الته : 


ففي الفصل الاول ندرس الجوانب اليقينية لتتبين حقيقة العلاقة بين الله 
والكون . كما ننحاول أن نتبين كيف اتخذ القرآن من المشاهد دلائل على الايمان بالله 
وبالكتاب وبالنيوة وبالحياة الآخرة . 


(1) البقرة : 4 

(۲) ابراهيم : ۳۳-۳۲ 
(۲) الانیه : ۱۳ 

)٤(‏ الأعراف ثم 


وفى الفصل الثاني ندرس الحوانب الانسانية لنتبين حقيقة العلاقة بين الانسان 
والكون فنتحدث : عن تسخير الكون للانسان . وعن منزلة الانسان فى الكون . 
وعن الترهيب والترغيب في الدنيا والآخرة . 

وبعد ؛ 

فلقد حاولت فى هذه الدراسة أن القي نظرات جديدة على الکون والانسان فی 
التصور الاسلامي . وحاولت الالمام بالوضوع من جميع جوانبه . ولا أزعم أن 
محاولتي هذه قد بلغت الكمال ؛ لأن الله جعل القرآن معجزة باقية عل وجه الدهر لا 
تنقضي عجائبه . ولا تخلق على كثرة الترداد جدته » وسبحانه القاثل : 

لإقل أو كان البحرٌ مداداً لكلمات رب لنمد البحر قبل أن تنفد كلمات ری ولو 
جتنا عثله مداداکه۲) . 

ولقد سرت عی النهج العلمي في هذا البحث . مستعینا ی ذلك بجهود من 
سبقني من الدارسین لکتاب الله الذى ما يزال يمدنا بأقباس من التور تفیدنا نی 
دراستنا وأدبنا وحضارتنا . . . والله من وراء القصد وهو امادی لسواء السبيل . 


عمآن ‏ ربيع الاول 1144 ه 
شباط ۱۹۷۹ م 


۱۰٩ : الکیف‎ )۱( 


الصا لول 


ولا الانیمان ببالله 


-١‏ إنثيات و-جود الله 

- اد لا له علی وداش ة الله وتزبهیه 

۳ الد لاله" ملی قددبحه ‏ ورحمته ود ببره وحکمَتة 
وسبيعة علميه 0 


ثانيً- الايتمانبالكئاب والنوة وَالبَعث 


١‏ الکتاب 
۲ الت وه 
۳ اليعيث والتشور 


اوا : الاسمان ماله 
عر س e‏ م 
ر مر ٩]‏ >5 سب هي مر ' 7 1 مر ۳ 
وعوڑہ ۔ وحن ولشزیمم _قررثرورقذ ورس رو _ کڈ عا 


جاء الاسلام نی وقت تاهت فیه الأفکار » وتراکمت فیه العقائد والتصورات » 
والفلسفات والاساطیر » والوهام والشعاثر والتقالید . . . وحاد الناس عن الق ال 
الباطل ۰ وعن التوحيد الى الشرك . واختلط الدين بالخرافة , والفلسفة 
بالأسطورة ٠‏ وعبد الناس عناصر الكون وظواهره كالشمس والقمر والنجوم والأنبار 
والجبال والرعد والبرق . . ولم تخل حضارة من الحضارات - التي عاصرت القران - 
من لوثة الوثنية » ولم تنأ عن تعدد الا 2" . 

ونی وسط هذا التیه العمی کان أهل الکتاب من مهود ونصاری یشرکون بالل ما 
لم ينزل به سلطانا . وقد حكى القرآن کثیرا عن انحرافهم وسوء تصورهم له 
سبحانه وتعالی وشرکهم ووئنيتهم : 

« وقالّت الْيَهُودُ : عَرَيْرٌ ابْنْ اللّوء وقالت اللصاری : السیح این له . ذيك 

رم بافرامهم ۰ افو" ول این کفروا من قبل قالَم الله نی 
و کون ۳۹ . 

بل لقد دخل كثير من التصورات الوثنية الأسطورية عقيدة النصاری فقالوا 


(۱) انظر حصائص التصور الاسلامي ومقوماته - القسم الاول ‏ سيد قطب ص 4 ؟ وما بعدها ‏ الطبعة الثانية » 


4¥ م 
(*) يضاهئون : يشايهون فى الكفر والشناعة قول المشركين العرب والوثنيين في الهند ومصر القديمة والأغريق 
(۲) التوبة : ۳۲۰ 


بالتثلیث » وبأن المسيح ‏ عليه السلام - هو الله » بل هو خالق السموات والارض ‏ 
أو بة خلقت السموات والآرض ”0 

لقد كفر النرين 0 : إن الله هو اليح | ابن مريم . وقال المسبيح : يا بيي 
اسرائيل اعبدوا الله » ربي وریکم. انه من ي یشرکذ الم فقد حرم الله عليم الججثة . 
وماواه الا وما للظللین من اصار . لقد کفر اللرین الوا : E‏ الله ثالث ثلاثة. 
ما رل إلاً إل واحد .وان لم وا عَا یقولون یمس الذرين كفروا مِنْهُم عذاب 
انم" که ٩‏ 

أما عرب الجاهلية » فقد تغلغلت عقائد الشرك نی حياتهم » ومع آهم لم یکونوا 
ينكرون الله » وکانوا یعترفون بوجوده وبخلقه السموات والأرض » كما هو ظاهر 
من حلديت الثرات خنهم ل عر صصح 9 1 : « وین سالتهم من خلق السسموات 
والأرض ليَقولن الله . قل الحمد لِلّهِ » بل | آکترهم لایعلمون 4 الا أنهم مع 
ذلك » کانوا یعبدون من دون الّه آوثانا » ختلفة الصور والاأشکال » متباينة 
الصنوف والأساء حتی قیل : « ان لكل قبيلة صنمها ولکل بيت صنمه » كما يروي 
ذلك الاخباریون*» . 


قال تعالى : « افر ریت انّلات وَالْعرى » وَمَاةَ الثَالئّة ألأرّى ؟ اكم ا 
الاش ؟ تلك إذن قسمة صيرى“ ! إن هی الا آس یونثم وآباژ کم ما ان 


0 سا اق 


له با من سلّطان . ان یتبعون الا الظن ی ای و تم سر 
المدى ۹ ام للاشتان ما عتی ۴ َلِلّهِ ألآخرة والأول 5 وكم من ملك في السموات لا 
غني شفاعتهم شا . الا من بعد ان یاون الله لمنيشاء وَیرضی إن اللي لا يمون 
بألآخيرة لَهُسَمُون اللانكة تسمية الا . وما هم به من عم » ان حون الا 


(۱) انظر التار ۳۸۹۱/۱۰ وما بعدها . ط٤‏ بالقاهرة ۶ ۱٩۵‏ م 

(۲) الائدة : ۷۳-۷۲ 

(۳) لقیان : ۲ وانظر العنکبوت ۲۰۱ ۰ ٩۳‏ والزمر ۳۸ والز خرف ٩‏ ۰ ۸۷ . 
(4) انظر کتاب الاصنام للكليي ص ۳۶ وما بعدها , 

5) ضيزى : جائرة 


۱۲ 


الظّن » وان الظن لا يخبي من الق شیاه ۱۸ 

آمام هذا الرکام امائل والتیه الشامل من التصورات والعقائد النحرفة » وجه 
الاسلام عنایته الکبری لتحریر آمر العقيدة » وتصحیح التصورات والقاهيم » 
وبصر الناس باطهم الواحد » وردهم ال عبادته وحده م وقد اتخذ القرآن من مشاهد 
الکون النظور » ومشاهد الاخرة دلائل علی وجود اللّه » ووحدانیته . وبیان 
قدرته » وتدبره و رحمته وعلمه . . الى آخر ما هنالك من مفهومات نحاول بیانها فا 
يلي : 





(۱) الجم : ۲۸-۱۹ 


۱۳ 


١ 


ی وجو الق 


ان اخالق - الذی شاء سمو شأنه وجلال قدره آن لا تدرکه حواسنا » لم یترکتا 
هكذا فى بيداء الحياة الدنيا » بل تجلی لنا نی کتابین خالدین : .کتاب نراه ونحس به هو 
الکون آو الکتاب النظور . وکتاب نقرژه ونرتله هو القرآن الکریم آو الکتاب 
السطور معجزة النبي اخالدة . 
وقد عرض الکتاب السطور کثبرا من مشاهد الکون السا وية والأرضية » 
وساق هذه الشاهد لتحقیق آغراضه ومقاصده . ولعل آهمها مسألة وجود اخالق 
ووحدانیته . یقول الاستاذ الامام : « للاسلام نی القيقة دعوتان : دعوة ال 
الاعتقاد بوجود اللّه وتوحیده » ودعوة ال التصدیق برسالة محمد ی . فأما الدعوة 
الآولى فلم يعول فيها الا على تنبيه العقل البشري وتوجيهه الى النظر في الكون 
واستعال القیاس الصحیح والرجوع ال ما حواه الکون من النظام والترتیب » 
وتعاقد الأسباب والسیبات لیصل بذلك ال آن للکون صانعا واجب الوجود عانا 
حکیا قادرا » وأن ذلك الصانع واحد لوحدة النظام في الأکوان . واطلق للعقل 
البشري أن يجري في سبيله الذي سنته له الفطرة بدون تقیید فنبه الیل آن خلق 
السموات والأرض واختلاف اللیل والنهار وتحريك الریاح على وجه يتيسر للبشر أن 
یستعملها في تسخير الفلك ومنافعه ۰ وارسال تلك الریاح لتثیر آلسحاب فینزل من 
السحاب ماء فتحیا به الارض بعد موتها وتنبت ما شاء اللّه من النبات والشجر » ما 
فيه رزق الحي وحفاظ حياته » کل ذلك من آیات الله على أن يتدبر فیها لیصل ال 


معر فته (۱) ِ 





(۱) الاسلام بین العلم والدنية ‏ محمد عبده ص ۱۱۵ - کتاب اطلال عدد ۱۱ ستة ۱۹۲۰ م - 


۱ 


ویتکرر الاحتجاج بخلق السموات والأرض على اثبات الخالق . والقران يعمد 
الى تنبيه الحواس والمشاعر » وفتح العیون والقلوب . ای ما ی هذا الکون العظیم 
من غرائب . تلك التي آفقدتها الالفة غرابتها . والقران اذ یلفت النظر ال 
السموات والأأرض وتکوینهیا » اما یوجه الحس الى أضخم ما يتراءى في هذا الكون 
العريض . فهو يلفت النظر الى السموات بنجومها وكواكبها وأفلاكها . والى هذا 
التناسق العجیب الذی یر بطها جیعا . ویلفها جیعا . والى هذا الفضاء المائل الذى 
تسبح فيه تلك العناصر الضخمة من غير أن يصيبها اعتلال » او یعتورها انحلال . 

هذه الضخامة الحسية » وهذا التناسق الأخاذ . ينبغي أن يلفتا الانسان ويدعواه 
الى التأمل الواعي » الى ما وراءهه| من قدرة كامنة وعظمة مستقرة . هذه المشاهد 
التي تي السموات والأرض ٠‏ كادت الألفة تذهب برونقها فى النفوس . وتزيل 
تأثيرها في العقول . لولا آن القرآن راح يعرضها مرات عديدة . على تلك النفوس 
والعقول . بذلك الأسلوب الأخاذ . ليعيد طراوتها ق الأذهان » فکاغها تری لول 
a‏ 

وهو ايضا يلفت النظر الى هذه الأرض الممتدة الفسيحة ء وانها ‏ مع تكويرها في 
| حقيقة ‏ لتبدو منبسطة أمام العين . وقد ازدحمت بالنعم الوفيرة » من أنهار جارية . 
وأشجار مثمرة » وزروع نضرة ء وجیال شاخحة راسية » وبحار واسعة مترامية ‏ 
رفت نی جوانبها الطیور الخردة » وداعب النسیم ما علیها من زينة » فبدت كأنها 
عر وس تختال في حللها ليلة زفافها . هذه وتلك ايات الله النظورة ‏ العروضة عل 
الحس والفكر . وعلى الوجدان والعقل . 

يقول سبحانه :2« امد لَلوالَذِي حلّق السسوات والازض وجعل الظلات 
والثور ّم الِّيْنَ كَفرُوا يريم يَِْنُونَ 4 . 

فالذي خلق السموات والأرض هو الله . وهو المتفرد بالألوهية فيهما على السواء . 
وكل ما في الكون يدل على عظم النشیء وجلاله ووحدانیته . قال الرازي : « اعلم 


(۱ الا تعام 1 


أن المقصود من هذه الآية ذكر الدلالة على وجود الصانع . وتقريره أن أجرام 
السموات والأرض تقدرت نی آمور حصوصة بقادیر خصوصة ٠‏ وذلك لا يمكن 
حصوله الا بتخصیص الفاعل الختار »۱ . ثم بين بعد ذلك وجوها في دلالة ما في 
السموات والأرض على وجود الله سبحانه : من تقدير هذه الأجرام بمقادير معينة » 
وترتیب آفلاکها . ومداراتهاء واختصاص كل فلك بمدار معين ٠١‏ ثم توجيه 
حرکتها ۲" . 

ووجود السموات والارض . وتدبیرها وفق هذا النظام الواضح » لم یکن طوا 
ولعبا » وانما هومتلبس بالحق الذي ينبغي أن يوحي بوجود الله » وبقدرته التي تكمن 
في هذا الخلق الضخم العجيب : يقول الحق سبحانه  :‏ حم . یل اْکتاب 
من الله العزيز الحكيّم . ما حَلْقْنَا السّموات والأرض مما بِْنَهما إلا باق واجل, 


و ت 


عن و مه اش ی و oR‏ ,£ 
مسمی واللرین کفر واعما انلرر وا معرصون ان 


ففى الآيات الكريمة تأكيد للعلاقة بين كتابي الله المسطور والمنظور . فكلاه] 
قائم على الحق والتدبير . فتنزيل الكتاب « من الله العزيز الحكيم » هو مظهر للقدرة 
السموات والأرض مما بينهما الا بالحق » . . وبالتقدير الدقيق : « وأجل مسمى » 
تتحقق فيه كلمة الله من خلقه » ويتم فيه ما قدره له من غاية 9©؟ . 

و کل الكتابين مفتوح > معروض عل الأساع والأنظار 3 ينطق بقدرة الل ويشهد 
بحکمته » ویدل عل تدبره » کا یدل کتاب الکون علی صدق الکتاب التلو » وما 


فيه من انذار وتبشير . . و والذین کف وا عا انذر وا معرصون ) ۰ وه[ذا هو 
العجب الستنکر ی ظل تلك الا شارة ال الکتاب النزل والکتاب النظور | قال 





(۱) التفسیر الکبیر ر مفاتیح الغیب ) ۱۶۹/۱۲ 

(۷) انظر الصدر السابق ۱۹/۱۲ وما بعدها . طبعة القاهرة ۱۳۵۲ ه/ ۱۹۳۲ ) . 
(۳) الاأحقاف : ۳-۱ 

)٤(‏ انظر في ظلال القرآن ۰۳/۷ وما بعدها 


۱۷ 


البيضاوى : « الا خلقا متلبسا بالحق ء وهوما تقتضيه الحكمة والمعدلة . وفيه دلالة 
على وجود الصانع الحكيم » والبعث للمجازاةعلى ما قررناه مرارا »2 . 

وکتاب الکون یشهد بحقيقة الالوهية . فنظامه وتناسقه ما یشهد بوحدانية 
الصانع القدر الدبر » الذي یصنم عن علم . ویبدع عن معرفة » ومشاهد الکون 
معرض ثلانظار والقلوب . وان جرد التأمل نی اياته ليقود الانسان الى الایان بالته » 
ويوحي له بوجوده . 

وقد جعل الله حقيقة الاهان بوجوده غاية السمو الفکری . والتیقظ النفی » 
فبین آن نی خلق هذه الأجرام البعيدة الضخمة . التناثرة نی آجواء السیاء » علامات 
لأولي الألباب . أولئك الذين لا یقفون من مشاهد الکون موقفا سلبیا لا حياة فيه ولا 
روح ء وانما هم یستجیبون لداعیها الذي یسحر القلوب » وینسجمون وایاها نی 
تأمل واع ودیع » فیستقبلون مو ثراتها استقبالا ایجابیا . يوحي بمقدارما في نفوسهم 
من حياة » وما ني عقوطم من ادراك . 


ثم انهم اذ يتأملون في خلق السموات والارض . لا یکتفون بفتح آبصارهم 
وبصاترهم للنظر والتدبر والاستدلال فحسب ‏ وانما يعبرون عن احساسهم باحق 
الذي لابسها - نی خشوع العابدین » وترتیل الرتلین - بالفاظ تنبی" عن رهافة 
لس 6 وتیقظ رب .. إن في خلق السّمّوات والأرض. واخیلاف الیل 
والتهار لایات لاو الالباب . النین یذکرون اللّه قیاماً وقمودا وَعل جنوي 
ویتفکرونانی خلّق خلق السموات والارخض :رتا ما حلقت هدذا باطلا سبحانك ‏ فقتا 
عذاب التار که . 

والسياق يصور مشهد الخركة النفسية التي يحدثها التأمل فى خلق السموات 
والأرض وما فيهما من ايات بينات أعجبت أولى الألباب » حتى صاروا ير ونها دليلا 
على الاله الخالق العظيم . 





. أنوار التنزيل وأسراو التأويل ص 544 مصور عن طبعة استانبول ۱۳۰6 ه‎ )١( 
۱۹۱-۱۹۰ : آل عمران‎ ۰ 


ان تعبيرهم ‏ الذي حكته الآية - : ( ربنا ما خلقت هذا باطلا ) ينبى' عن الحق 
الذي عرفوه في خلقها » وعن الخالق الذي اطمأنوا الى وجوده من ورائها . ولعلهم 
أدركوا في هذا التأمل الخاشع ما في خلق هذه العناصر من التناسق الأخاذ . والنظام 
البدیع » فصاروا يرددون دعاءهم الخاشع ذاك . والانسان هو المخلوق الوحيد 
الذي أوتي قدرة في تركيب أعضائه تمكنه من التفكر والتأمل فى صفحة السياء . 
فكأن ذلك ايحاء له بمزاولة هذه العبادة الفكرية السامية ٠‏ التي عدمها الحيوان وبقية 
المخلوقات للحية( . 


يقول الدكتور أحمد زكي ٍ « فالذي صمم جسم الحيوان » وركب هيكله كأنه 
لم يرد من هذا التصميم أن يتمكن الحيوان من النظر الى السماء . وذلك لأسباب 
عدة . من آظهرها آنه » مع عقله العاجز . لا يستفيد من هذا النظر شيئا . وعلى غير 
هذا الطراز صمم المصمم جسم الانسان .» وركب هيكله . فالانسان عقل واع . 
کثیر آلوعي » وهو قادر . كثير القدرة . فهو يستفيد من النظر الى السماء أكير 
استفادة . ويلقى في سبيل هذا النظر بعض المشقة » ولكنها مشقة تهون فى هذا 
السبیل الذی هو فیه »)۲ . 

وقد كثرت في القرآن الكريم الآيات التي تخاطب الانسان وتدعوه آن یوجه نظره 
الى خلق هذا الكون ‏ سيائه وأرضه - وتدعوه الى التفكير فى اسراره لیدعم ايمانه 
ويطرد فلول الشك فى نفسه قال تعالى :+ قل. انْظروا ماذا نی السموات والأرض_ 
وما تغني الایات والتذر عن وم لا ينون . وقال سبحانه « أولم ینظروانی. 
ملَكوت السسّمنواتٍ والأرض. وما خلق اله من تيء وان عی آن یکون قدراقترب اجلهم 
فباي" حدریث بعنده ییون چ . 


والخاطبون بالقران آول مرة » لم تكن لديم العرفة العلمية بما فى السموات 


)١(‏ انظر في ظلال القرآن ۱۸۸/۲ وما بعدها ؛ سید قطب ‏ ط ه بیروت سنة ۱۹۷۳ م 
(؟) مع الله في السياء ص ۲۲ 

(۳) یونس : ۱۰۱ 

۱۸١ : الأعراف‎ )٤( 


۱۹ 


والأرض الآ القليل . ولكن الحقيقة التي ينبغي تأكيدها هي أن بين الفطرة البشرية 
وهذا الکون الذی تعیش فیه لغة حفية غنية ! وآن هذه الفطرة تسمع طذا الکون 
حین تتفتح وتستیقظ وتسمع منه الکثیر . 


وهکذا حول القرآن الفکر الانسانی من عبادة عناصر الکون التي لا تستأهل 
التأليه ء الى عبادة الله الخرى بالعبادة و » والنظر ال ما نی السموات والأرض ید 
عقل المؤ من وقلبه بزاد من المشاعر والتأملات » وزاد من الاستجابات والتأثرات . 
وقدر من سعة الشعور بالوجود » ومن التعاطف مع هذا الوجود . . . فيزداد ايمانه 
بوجود الله ء وجلاله » وتدبره » وسلطانه » وحکمته » وعلمه . 


وال منون هم الذين تتفتح قلوبهم لآيات الله الكونية المبثوثة فى تضاعيف هذا 
الكون وثناياه » المشهودة فى تنسيقه وتنظيمه ء المنشورة في جوانبه حيث| امتدت 
الأبصار » والمؤمنون هم الذين يدركوتها لأنهم مفتوحو البصائر والمشاعر لتلقي 
الادراك . قال تعالى : في السَّموات والأرض_لآيّات لَلمؤمِنين وني خلقكم 
فسات مه دای انات قوم يوقئون . واتتلاف لبیل والتهار وَمَا أَنْرّلَ الله مين 
الستاء من رزق, قاجا به آلازض بخد مها وتصریف الریاح آیات لقوم 
يعقلون > . 

وحیش| مد الانسان بصره وجد آيات الله تطالعه نی هذا الكون الرحيب : 
السموات بأجرامها . وآفلاکها . والأرض با اودعها الله من خصائص في تركيبها . 
ومن صلاح لنشوء الياة فوقها . . . كلها آيات تعلن عن تفسها فیستشعرها القلب 
ال من » فتوقظ قلبه > وتو كد الصلة بينه وبين مشاهد الکون قال تعالى :لظ خلق 


ر س 


الله السموات وال ری باق ۰ ان 2 ذلك لآية لِلْمدٌ منين . 
وقد آزری القرآن بأولئتك المعرضين عن ايات الله المبثوثة في تضاعيف الكون » 
المعر وضة للأبصار والبصائر . اذ يروك علیها صباح مساء ‏ آناء الليل وأطراف 


رم الائية : ۵-۳ 
(۲) العنکبوت : ۶5 


النهار . ولكنهم يمرون عليها معرضين . ویتجاوز وا متجافین » وكأنها غير مائلة 
آمامهم یقول تبارکت آسیاو ه 7 
a Gp‏ م احجس اا ء مج سا سس ره 3 8 سے r‏ مس و و و م 
« وکاین مين أيه ف السموات والارضص یرون عليها ۰ وهم عنها 
o‏ 
ان حظة تأمل في مطلع الشمس ومغیبها .فظه تأمل نی الظل المدود ینقتص 
بلطف أو يزيد 2 لحظة تأمل في اخضم الزاخر » والعين الفوارة 6 والتبع الر وي ۰ 
لحظة تأمل 2 النبتة النامية » والبرعم الناعم ۰ والزهرة المتفتحة » واحصید 
المشيم » لحظة تأمل في الطائر السابح في الفضاء . والسمك السایح نی الاء > 
والدود السارب والنمل الداثب ع« وسائر الحشود والأمم من الحيوان والحشرات 
واطوام > لحظة تأمل في صبح آو مساء ‏ في هدأة الليل أو في زحمة النهار . . فظله 
واحدة یتسمع فیها القلب البشری ال ایقاعات هذا الوجود العجیب . ان لحظة 
واحذدة لكافية لارتعاش هذا القلب بقشعريرة الادراك الرهيب ۹ والتأثر 
المستجيب” .. « وكأى عدد شتئته من الدلائل الدالة على وجود الصانع وحكمته 
وکال قدرته وتوحیده نی السموات والأرض یرون علیها » على الآيات يشاهدونها 
وهم عنها معرضون لا یتفکرون فیها ولا یعتبرون با »۳ . 
وقد وعد الله عباده- بني الانسان - ان بطلعهم على شيء من خفایا هذا الکون ۰ 
ومن 0 أنفسهم على السواه وصدق العظيم ر ميم أياتنا في الافاق, 
وف انسيهم حتی يتبين هم انه الحق. اولم یکف پربك انه على كل شيء 
شهيل ؟ :0 
ومن اصدق من الله حدیثا ؟ وهذا وعده یتحقق کل یوم ۰ فيكشف للانسان كل 
يوم عن جديد من خفايا هذا الكون ¢ ومن خفایا هذه النفس على السواء : 
(۱) یوسف : ۱۰۵ 
(۲) انظر نی ظلال الترآن ٩۲/۰‏ وما بعدها 


(۳) تفسیر البیضاوی ص ۳۲۵ 
(ع) فصلت : ۰۳ 


۳۱ 


لقد عرف الانسان أشياء كثيرة بعد نزول القران » ولو أدرك كيف عرفها وشكر 
لكان له فيها خير كثير . ح 

عرف أن الارض التي كان يظنها مركز الكون .. . ان هي الا ذرة صغيرة تابعة 
للشمس ۲ وعرف أن الشمس كرة صغيرة من مثلها فى الكون مئات الاين ۱ وعرف 
طبيعة أرضه وشمسه ‏ ان صح ما عرف ۱ 

وعرف كثيرا عن هذا یرت الارضي ۰ 0 ار تیم : وعرف آنه 
من ال قسوات والشور فی جوه من الأقوات ای . 


وعرف كثيرا من مشاهد هذه الخلائق من الأحياء التتي تعمر الأرض من النبات 
والحيوان والطير والسمك والزواحف والحشرات . . . ولكنه مع ذلك لم 0 
صي عار عه تس 4 ار e | e‏ 


الک 1 ن ی الاب مق شْيء » ريد 0 


وعرف وحدة النوامیس التي تربط هذا الكوكب الأرضي بالكون الكبير « 
الناس من اهتدى فارتقى من معرفة النواميس الى معرفة خالق النواميس ومنهم من 
انحرف عند ظاهر العلم لا یتعد اه یعلَمُون‌ظاهرا من ایام الدنيًا وهم عن الآخيرة 


ر © اس 


هم غافلون چ . 

ولم تكن فتوح العلم والعرفة ی آغوار النفس باقل منها نی جسم الانسان . فقد 
عرف الانسان شيئا عن الجسم البشري وخصائصه وآسرار تکوینه وترکیبه ووظائفه ‏ 
وغذاثه وتمثيله وأسرار عمله وحركته ء مما يكشف عن بديع صثع الله . 


وما يزال الانسان في طريق المعرفة » وستعجد الأجيال فى كل عصر نصیبها مدخرا 


رو الأنعام : ۳۸ 
9( الروم VY:‏ 


۲۲ 


من الایات التي لم تكشف لنا بعد » وتبقی معارضص الكون ومشاهده المنظورة ء 
معارص هائلة حافلة بكل عجيب وجديد الى أن يرث الله الأرض وما عليها 

ولو مضت الأجيال تتأمل ايات الله فى الآفاق وق الانفس » وتشیر جرد اشارة ایی 
ما فیها من عجائب . وال ما تشبر الیه هذه العجائب من اياث . ما انتهى ها قول 
ولا اشاوة(۱؟ . 


ویبقی النص القراني یوقظ القلب البشری للتأمل والتدبر واستجلاء 
العجائب نی هذه الشاهد امائلة » غير أنه لا يدرك هذه العجائب الا القلب العامر 
باليقين .۰ ون الارزض آیات للموقنین . ون آنفسکم . آفلا تبصرّون4 . 
آما من علم ظاهرا من الحياة الدنیا فهو بر بالشهد الكوني مخمض العين والقلب . 
لأن لمسة اليقين لم تبث الحياة فيه > فیظل قلبه محجوبا لم یتفتح لقيقة الوجود » لأن 
حقيقة الوجود ١‏ لا تتفتح الا بمفتاح الايمان . ولا ترى الا بنور اليقين . 


قال البيضاوي نی تفسیر آيتي الذاریات(۳) : « ( ون الأرض آيات للموقنين ) - 
آی فیها دلائل من آنواع العادن والیوان آو وجوه دلالات من الدحو والسکون 
وارتفاع بعضها عن الاء واختلاف آجزائها ی الكيفيات واخواص و تدل على 
وجود الصانع وعلمه وقدرته وارادته ووحدته وفرط رحته . (وق انفسیکم )- ا ی 
وف آنفسکم ایات . اذ ما نی العالم شيء الا وی الانسان نظیر یدل دلالته مع ما 
انفرد به من امیثات النافعة والناظر البهية والترکیبات العجيبة والتمکن من الأفعال 
الغريبة واستنباط الصنائم الختلفة واستجیاع الکالات التنوعة . ر آقلا 
صو ) - تنظرون نظر من یعتبر »۱ 

(۱) انظر آية ۲۷ من سورة لقمان ‏ ولو آن مان الأرض من شجرة أقلام والسجر عدم مي بحو سبعة أرما 


تفِدت كيات الله , الله رو ی ۰ من سورة الکهف : « قل لو کان البحر مدادا لکلیات ربي 
فد البحر قبّل أَنْ تتفد کلیات ربي ولو جنا بثله مددا ۶ . 


(۲) الذاریات : ۲۱۰-۲۰ 
(۲ الذاریات : ۰ - ۳۲۱ 


(4) انوار التنزیل وأسرار التاویل ص ۹۰ - ۹٩۹۱‏ 


۳۳ 


وربما نلحظ في الاستفهام التوبيخي في قوله : ( أفلاً تُبَصرُون ) ازراء بأولئك 
الذین یصدون عن هذه الایات النتشرة نی آرجاء الأرض ‏ وحثا شم علی النظر فیها 
وتأملها تأملا فکر یا موحیا دالا . 
ويحدثنا القرآن الكريم ان الاستدلال على الخالق بايجاد السیاء والارض قدیم ء 
فلقد كان ذلك ديدن الرسل عليهم السلام » اذ يحاجون أقوامهم » فيلجأون الى 
الاستدلال باعظم مشاهد الكون ليهدوهم الى الحى . وليثبتوا لهم أن وراءها خالقا 
مدبرا قادرا » وربا حكها » یتجلی ذلك نی قوله تعال : 
« قالت رهم : آني الم نك فاطر السَموات وألارض 4" آي فلیا واجهت 
الأمم رسلها بالشك فيا دعوهم اليه قالت الرسل : أفي الله شك والسموات والارض 
تنطقان للفطرة بآن الله أبدعها ابداعا وانشأهها انشاء ؟ « فان شواهد الحدوث 
والخلق والتسخیر ظاهر علیها فلا بد هما من صانع » وهو الله لا اله الا هوخالق کل 
شی ۲۹۶ . 


وقد نقل لنا القرآن حاجة مومی علیه السلام لفرعون . اذ انکر فرعون آن یکون 
في العالم إله غيره . وكيف أنه عليه السلام استدل على الخالق الذي يدعو اليه » وهو 
الله سبحانه » بخلق السموات والأرض وما بینها » وذلك في قوله :« قال :رب" 
السموات والآرض وما بِيْنَه] إن كنم مُوقین ۵ . فقد جع هذا الجواب 
الااستدلالي أظهر ما يرى في الكون جملا » وهو: السموات والارض »ء وما 
بینهیا » من عناصر الکون وظواهره » دون بیان الحزئيات والتفصيلاات . وهو 
جواب ضخم ضخامة ا حدیث الذي دار بینهما . 

ویلون القران الکریم الاستدلال بالسموات والأرض وما فیهن » لاثبات وجود 
الله سبحانه .فاللّه خلق السموات والارض وما بینهیا . وجعل الشمس ضیاء والقمر 

(۱) ابراهیم : ۱۰ 

(۲) تفسیر این کثر ٩۲۰/۲‏ . طبعة احليي ‏ القاهرة ۶ مجلدات 


۳۱( الشعر اء 5؟ 


£ 


نورا وقدره منازل . وقدّر اختلاف الليل والنهار . خلق ما في السموات والأرض من 
« هُوَالَّذِي جعل الشّمْس ضياء والْقمر ورا » وقدره متازل لتعلموا عدد السنین 
والشناب ‏ ما خلق الله دك الا باق یفصل الایات لقوم یعَلمُون . ان في 


2 ساس 


اخیلاف الیل والتهار » وما خلق الله في السّموات والأرض لآيات لوم 

ولم يلجأ القران الكريم الى الاسلوب المدلي ف الاستدلال شأن المتكلمين 
والفلاسفة . لأنه يعلم أن هذا الأسلوب لا يصل الى القلوب ولا يتجاوز منطقة 
الذهن الباردة التي لا تدفع الى الحركة . ولا تؤدي الى بناء الحياة » ولكنه اتجه الى 
مخاطبة الفطرة البشرية ازاء الآيات الكونية المبثوثة في الآفاق والأنفس . لأنه يعلم ان 
بينها وبين مشاهد الكون لغة مفهومة ٠١‏ واحاءات مسموعة . 

وعلى نحو من هذا الاستدلال الذي تلتقي فيه الفطرة بالحقائق الكونية المعر وضة 
على الجميع . محاجة ابراهيم عليه السلام للملك الطاغية » فحين بين أبو الأنبياء أن 
ربه جيي وهیت ‏ ادعی الطاغية آنه یفعل ذلك أيضا > فا كان من النبي الکریم » 
وقد رأی مخالطته » الا ان يفجأه بالحقيقة الكونية المتكررة . التي تطالع الأنظار 
والدارك كل يوم عند شروق الشمس من الشرق وغرویبا من الغرب . وهي ظاهرة 
لا تتخلف مرة ولا تتأخر . . . فبهت الذی کفر ‏ واسقط نی یده . 


قال تعالى : 
۶ ۶ 7 م كه هس و دع و سس و  *‏ « © بترم همس و و 
۶ ألم تر إلى الذی حا- إبراهيم ف ربه ان اتاه الله الف“ ؟ إذ قال إبرأهيم 
ىن - برهم بير 


من اك یم ۶ ۶ 6 ل و و ره وه ورك سي ست الس 
ربى اللری يحيى ويميت . قال : انا احیی وامیت . قال ابراهیم ت فان الله یاتی 
(1) يوسن : + 
(۲) انظر النار ‏ محمد رشيد رضا 7/ 245 


(*) الضمير فى ( آتأه) يعود الى الطاغية . أي لآن اتاه الله الملك والمعنى أتاه الله الملك فبطر . 


Yo 


9 » مده و تس ات ی‎ ٩ و و ع ن‎ ۳ ez, 
بالشُمّس من المشرق فأت بها مِن المغرب . فبهت الذي كفر . والله لا يهدري‎ 
. 4۲ المَوم الظالين‎ 


a als Py 
200 وس 7و‎ 


كذلك اتخذ القران من مشاهد الاء دلائل على اثبات وجود اشالق سبحانه . 
فهذا الاء النازل من الساء . . . ما هو وکیف نزل ؟ اننا تمر بهذه الخارقة سراعا 
لطول الالفة وطول التکرار . ان خلق الاء فى ذاته خارقة . ومهما عرفنا أنه ينشأ من 
احاد ذرتي أيدر وجين بذرة اكسوجين تحت ظروف معينة . فان هذه المعرفة خليقة 
بأن توقظ قلو بنا الى رو ية ید الله التی صاغت هذا الكون بحيث يوجد الأيدروجين 
ویوجد ال کسوجین وتوجد الظروف التي تسمح باحادهیا » ویتکوّن الاء من مذا 
الاتحاد . ومن ثم وجود الحياة في هذه الارض . ولولا الماء ما وجدت حياة . انها 
سلسلة من التدبير حتى نصل الى وجود الماء ووجود الحياة . والله من وراء هذا 
التدبير» وكله تما صنعت يداه . . . ثم نزول هذا الماء بعد وجوده هو الا خر خارقة 
جديدة ." ناشئة من قيام الأرض والكون على هذا النظام الذي يسمح بتكوين الماء 


ونز وله وفق تدیهر اه (۲) . 


' قال تعالى :2 ألم تر أن الله أنْرَل من السّاء ماء فسلکه ینایم نی الارزض » ثم 


أء ثم له حطاماً إن في ذيك 


رج به رعا حلفا الوا نم میج فتراه ممصفر 
لذِكرى لأولي الألْبَّاب 4 ©. 

والماء ینزل من السیاء فاذا به ینابیم وعبون وآنهار » تنفجر هنا وهناك ٠‏ وتسيل 
نی مسالکها متنقلة من مكان الى مكان . ثم اذا بهذا الاء مجبي الأرض بعد همودها 
ورکودها » واذابها تهتز بالتبات الداضر امیل الختلف الالوان والأشكال 
والاصناف ‏ ثم اذا بهذا الزرع » يبلغ غايته المقدرة له في ناموس الوجود ١‏ وفي نظام 





(۱) البقرة : ۲۵۸ 


(۲) انظر نی ظلال القران ۱۳5/۷ 
(۲) الزمر : ۲۱ 


۳۹ 


الكون . وف مراحل الحياة فينضج للحصاد ». ثم يتم جفافه فیصفر » فيغدو يعد 
ذلك حطاما كأن لم يكن زينة بالأمس . والقران يجعل من هذه المشاهد وتنقلها من 
حال الى حال » ومن طور الى طور دليلا حسيا و على أنه لا بد من صانم حکیم ۰ 
وأن ذلك كائن عن تقدير وتدبير لا عن تعطيل واهمال »2 . 

وشبيه بهذا فى بيان نعمة الماء المنزل من السماء » واخراج النيات به » وما يصحبه 
من تخیر وتبدل نی الطعم واللون والرائحة والصغر والکبر ۰ يوحي بوجود الصانم » 
وينفي الصدفة والاتقاق ما ورد نی سورة الانعام » قال تعالى : 


ج سح ۳-4 
r‏ ۵ ^~ وى 


« ومو اللي یل من السء مای‌فأشرجنا به بات کل شيم .فخرجنا منه 
خضرا رج مه حب یبا زین ال من طلیها لا ات . رجات من 
اعتاب > والزیتون والرمان مشتهاً وغیر تشاب . انْظر وا إلى مره إذا دمر وَيَنْعِهِ . 
إنفي کم لایات لقوم ییون 4" . 
فعی الرغم من ان الاء واحد . فقد تسبب في أشياء كثيرة » وهي مسألة تلفت 
النظر وتثبر التساو ل » وتوحي ان وراء‌ها قدرة حکيمة ‏ وقوة رحيمة . 


وكذلك فان في بداية الثمر ونهايته مشهدا حریا بالتأمل والاستبصار ‏ فهذا 
التباين الواضح في البداية الضعيفة الخاملة » والنهاية القوية الزاهرة » في حياة 
الثمر » انما هو دليل حي » وبرهان ساطع للمو منین الذین یتجاوزون اخواس ال 
الوجدانات . ویتخطون العیون ال العقول فیتأملون بالفکر قبل آن یتأملوا 
بالبصر ء « اذا أخرج ثمره كيف يخرجه ضئيلا ضعيفا لا يكاد ينتفع به . وانظروا الى 
حال ينعه ونضجه کیف یعود شیثا جامعا لنافم وملاذ نظر واعتبار واستبصار 
واستدلال عل قدرة مقدرة ومدبرة وناقلة من حال ال حال »۲۳ . 


(۱) تسیر الزخشری ۳۹/۳ طبعة اللبي بالقاهرة » ۱۹۲ م 
)۲ الانعام : ٩4٩‏ 
(۳) تفسیر الزغشري ۰/۲ 


۳۷ 


وقد عد الرازى اختلاف الآثار بداية ونهاية » هو موضع الاستدلال في الآية 
الكريمة ء على الخالق القادر الحكيم ء» وفصل القول في ذلك بروح الأديب صاحب 
الفكر فقال : قوله : ( أَنْظْرُوا إلى ثَمَرِه إذا نمر وَينْعِهِ ) أمر بالنظر في حاها في حال 
الثمر في أول حدوثها الى تمامها وكالما . وهذا هو موضع الاستدلال والحجة التي 
هي تمام المقصود من الآية 0" . وقوله تعالى : 

« وهو الذي انشا جنات معر وشات وغير مَعْرُوشّات . والتخل والررع عتلفا 
أکله » والزیتون والرمان متشابا ١‏ وغیر متشابه . كُلُوا من ثمره إذا أثمر» وآثوا حقه 
یوم حصاده e‏ تُسرفوا ۰ 8 ل يحب المسرقين 4 فالذی حصل به الامتیاز بين 
الآيتين أن هناك أمرا بالاستدلال بها على الصانع الحكيم » وههنا اذن ی الانتفاع بها 
وذلك تنبيه على أن الآمر بالاستدلال بها على الصانع مقدم على الاذن في الانتفاع بها 
لآأن الحاصل من الاستدلال بها سعادة روحانية أبدية . والحاصل من الانتفاع بهذه 
سعادة جسمانية سريعة الانقضاء ء والأول أولى بالتقديم » فلهذا السبيب قدم الله 
تعالى الآمر بالاستدلال بها على الاذن بالانتفاع بها . . . »۲۲ . 


ويربط القرآن الكريم كل مشاهد الكون وكل خلجات النفس الى عقيدة 
التوحید » حین نقتح کتاب الکون علی مصراعيه فتنطق سطوره الطائلة بنعم الله التي 
لا تحصى » ليستدل بها على وجود الله : 

« الله الذي ختَلَّق السَموات والارض . ول من السپام ما فاخرج به من 
لشمرات رزقا لکم ۰ وسثّر كم املك لري في البحر بأمرو وسخر آکم 
الأخهارَ . وسخر لکم الشُمُس والقمر داثيين + وسخر لكم الليل والنهار وآتاکم 
من كل ما سَآلْتْمُوهُ »> وإن تَعْدوا نِعْمّة الله لآ تَحْصُوهًا . إن الإنْسَان لَظلوم 
کار که( 


(۷) تسیر الرازی ۱۱۱/۱۳ 
(۲) الانعام : ۱ ۱ 

فيه تفسير الرازى ۱۳/ ۲۷۱۰ 
)٤(‏ ابراهيم : ۳-۲۲ 


۳۸ 


نعم الله على مد البصر : السموات والأرض » الشمس والقمر . والليل 
والنهار . الماء النازل من السماء ء والثار النابتة من الأرض . البحر جري فيه 
الفلك . والاغهار جری بالارزاق . . کلها مشاهد معروضةء للانظار » ولكن 
الحاحدين لا ینظرون ‏ ولا یتدبرون » ولا یشکرون : ان الانسان لظلوم کفار . 
يبدل نعمة الله کفرا » ومجعل له آندادا » وهو الخالق الرازق المسخر الكون كله لهذا 
الائسان ۲ . 


وكيا استدل القرآن على الخالق القادر الحكيم بأحوال الجاد والنبات » استدل 
ايضا على ذلك بأحوال الحيوان والطير من طريق بيان خلقها وما اشتمل عليه من دقة 


قال تعالى : 
سر ۵ a‏ . © جح ه a‏ م سر مق و عو 7 ”2 ۳۹ 
- 9 ومّا من‌دابوی الأرّض .ولا طائر يطيرٌ بجتاحیه الا مم امثالكم » ما فرطتا في 


س و گن 


الکتاب من تّيء ۰ ثم ل رم بجشرون ۹ . 

- واللّه حلق کل دابة من ماء ۰ فمنهم من یمشي‌عل بطیِه 4 ومنهم من مشي 
على رجلین ¢ ومهم منيمشي عل اربع > علو الله ما اء ¢ ان الله على كل تيع 
قدیر که ۲ 

وین الناس والدواب وال نام تلف لاه کذلك » انمایخشی الْله من عبادو 
العلیاء ‏ ان له عز یز غفور یه ۱ 

2G FF OE KG و‎ rra و سم و ۱ 2 و ۰و ور وه 8 رمه‎ rE 
آولم یروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسيكهن إلا الرحمن إنه بكل‎ ۳ 


e ۳ 1‏ 
سي 2 بعصیرر 5 





(۱) انظر نی ظلال القرآن ۱۸۱/۰ 
(۲) الأنعام : ۳۸ 
(۳) النور : 66 


(5) فاطر : ۲۸ . وقوله ر کذلك ) آی کاختلاف الثمرات واحبال الذکور ف الاية ۲۷ من نفس السورة . 
(ه) اللك : ٩‏ 


۳۹ 


ففی مشاهد الحيوان من الدواب والطير عجائب تدل على ما وراءها من قدرة الله . 
الباهرة في الخلق والتركيب ٠»‏ وأن كل شيء ف الوجود ينقاد اليه » وكأن لكل شيء 
زماما بيده » الانسان في الأرض واللملائكة والأفلاك في السماء والطير في اشواء ‏ 
یقول الله تعالی : « الم ثَرَ أن الله يسح له من في السَّمَوَات والأرض والطيرٌ صافّات 
کل قد علم صلاتّه وتَسّیحه »۰ فکل من نی السموات من اللائكة یسبح له طوعا 
وکل من ي الارض یسبح له اختیار وتسبح له الطير تسخيرا وانقیادا دالة عل 
حكمته . أذ هي منقادة له طائعة بخلقها » ويصرفها ا يشاء » ولسان حاها ناطق 
بتتزیه الله » شاهد بکال قدرته » وأنه ليس كمثله شيء . وما من طائر بل ما من 
جناح بعوضة الا ويدل على خفيات القدرة الالهية المبدعة . 

ولنكتف بالوقوف امام آحوال خلوق صغير من مخلوقات الله » لنرى كيف يمكن 
الاستدلال به عليه . . . انه النحل هذا المخلوق الصغير بجسمه ء الكيير مبمته 

ونظام حياته . . إن أحواله كلها لا تثبر التأمل » وتستدعي التفكر . فمن ذا الذى 
جيل في هذه المخلوقات الصغيرة النشيطة الدائية الحركة » غريزة التجمع المفيد ؟ 
من ذا الذي ألهمها هذا النظام الدقيق الذي تعيش به جماعاتها » وتنتظم فيه أسرابها ؟ 
حتى غدت تتخذ من الحبال اكنانا لها » وتضع فيها عسلها الذي فيه شفاء للناس 

انه الله الذي اطمها هذه القدرات . وأودع فيها هذه الطاقات . قال سبحانه : 
« وآوحی ربك ال النّحل, أن امير مِن الجبال بیوتاً وین الشجر وتا یعرشون . 
تم کي من کل الشمرات فاستلكي سل ربك لا خر من بطونبا شراب تلف واه 
فیه شفاء للتاس ان ی ذلك لاية لقوم یتفکرون 4" . 

« والایجاء ای النحل اطامها » والقذف في قلوبها » وتعليمها على وجه هو أعلم 
به لا سبيل لأحد الوقوف عليه . . . وأحواها دلائل بينة شاهدة على أن الله أودعها 
علا وفطنة كا آولى أول الألياب عقولهم »© . 


mf ale nz 
20 ۵ ۰ 





(1) النور : £١‏ 
(؟) النحل : 1۸ ۔ ٦۹‏ 
(۲) تقسبر الزخشری ۶۱۷/۲ 


ما مر یتیین لنا ان القرآن الكريم يستدل بكل مشاهد الكون على وجود الخالق 
القدير الحكيم » حين يصير هذا بكل ما فيه ومن فيه معرضا لآيات الله . . تبدع فيه 
يد القدرة » وتتجلى اثارها في كل مشهد فيه ومنظر . وقد لون هذا الاستدلال جملا 
تارة » ومفصلا أخرى . ليجعل ذلك دليلا على وجرد الله سبحانه . 


که له ماه 
SRN‏ 


۳۱ 


۲ 


الرلال على این | لش ونش رصم 


توحيد الله تعالى وتنزيبه عن الشريك والند » أهم ما يميز الاسلام من غيره من 
الادیان . وقد حرص القرآن على تجنيب الو منين الشرك ء وبين أن الله يغفر الذنوب 
الا أن يشرك بهظ إن الله لا یخفر آنا یشرکك به » ويغفير ما دون ذلك لن یشاء ومن 
شرك بالله فقد افتری اتماعظما 6 . وقد وجه القران الایات الكونية للاستدلال 
على وحدانية الله وتنزيهه : 

أ- وحدانية الله - 

جعل القران الكريم الكون ومشاهده العظيمة برهانه وحجته » وجعلها مجال 
النظر والتدبير للحق الذى جاء به . وقد استدل القرآن على وحدانية الله سبحانه 
وتعالى » بخلق السموات والأرض » وملكيته هما » ولا فيه من عناصر الكون قال 
تعالی : # ولیئن سا مُن لق المسّسَوَات والاض . وس الشمش والْقَر 
0 الله . فاتّی یو فكون ؟© . الله یسیط الرّزق تن یش من عیارو ویر 


7F‏ لت تاس سر اص ع ويس 


»> إن الله بکل قيء لیم وین سالتهم من رل مین السا قحي به لار 


ری و ۲ 


. 4 الله . قل : المد لله ء » بل اکترهم لا یععلْون‎ : TP 


فلقد خاطب القران الكريم المشركين بمسلاتهم في أمور الكون . فهم يقرون 
بخلق الله للسموات والأرض ونسجره للشمس والقمر وانزاله الاء من الستاء 





(۱) التساء : ۸ 
(") فانی بو فکون ؟ : ق كيف يصرفون عن توحیده 
(۲) العتکیوت : ۱ ۳ 


۳۳ 


واحيائه الارض بعد موتها . وما يتضمنه هذا من بسط الرزق لهم أو تضييقه 
عليهم . . ثم هم بعد ذلك كله يشركون بالله » فيعبدون الأصنام . أو يعبدون 
الجن » أو يعبدون الملائكة » ويجعلونهم شركاء لله في العبادة » ولم يجعلوهم شركاء 
له ق الخلق . . وهذا تناقض عجيب تناقض يعجب الله منه في هذه الآيات : ( فأنى 
يؤفكون ) أي « فكيف يصرفون عن توحيد الله » وأن لا يشركوا به شيشا » مع 
اقرارهم بانه خالق السموات والارض ۲ . 

ولقد کرر القران الکریم هذا السو ال عن خالق السموات والأأرض نی آیات 
آحر . ثم جعل من واقع ما يقررونه من حقيقة الله ی فطرتهم » وبانه خالسق 
السموات والارض . آساسا لالزامهم نی ابطال عبادتهم ودحض شرکهم » وتوهدن 
المتهم قال تعالى : 

- « وآین‌سالتیم: من خَلّق السموّات والارض ؟ لیقولن: ال . قل : 
له بل آکترهم لا يَعْلَمُونَ » لِلّه ما في السموات لا 


ا 





الحمِيد 6 . 

3 وين ساتم من خلّق السمواتٍ والارض ؟ آ ول - الله . قل : 
فرام م دون من دون اللو ان اي الله n‏ أو 
تكنو 0 

- 9 وین سالتهم من بن حلق السموات والأرض ليقولن : خلقهن العزيز 
العلیم > 

وقد ضم القرآن ال برهان خلق السموات والارض . خلق الأنفس من 

(۱) تسیر الزتخشري ۲۱۱/۳ 

(۲) لقان : ه 

(۳) الزمر : ۳۸ 

٩ : الزخرف‎ )۶( 


۳۳ 


اح عم 


النطفة » قال تعالى : « خلَقَ السَمَوات وألارض بالق تعال عا يشركون . خلق 
الانسان من نطفةر فإذا هو خصيم مبين ٠»‏ . فجمع في هذا الاستدلال بين ما هو 
ضخم في الحس » وما هو ضئیل فيه . فالحق في خلق السموات والارض عنصر 
أصيل » وبالحق يتم تصريفهما وتصريف من فيهما وما فيه) . بلا عبث ولا جزاف . 
انما كل شيء قائم على الحق ومتلبس به ومخض له وصائر اليه في النهاية . . . ( تعالى 
عا یشرکون ) تعال عن شركهم » وتعالى عما يشركون به من خلق الله الذي خلق 
السموات والارض ٠»‏ وخلق من فيههما وما فيهما » فليس أحد وليس شيء شريكا له 
فهو الخالق الواحد بلا شريك . وكذلك « تخلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم 
مبين » فالانسان بین کونه نطفة مهينة ال کونه مفصحا عن ارائه جادلا عنها » نقلة 
بعيدة » ومفارقة کاملة . ولکن النص ختصر السافة بین البدا والمصير . وهو اجاز 
مقصود في التصویر . 

وخلق الساء والارض وما بینهیا لم یکن باطلا » ولم یقم علی الباطل » انما كان 
حقا وقام علی الحق كما بينا سابقا . والقرآن بجث الرسول 6 أن يبين للخشركين 
الحقيقة سافرة » وهو انه لا يتخد غير الله وليا ولا الها » وقد أبدع السموات والارضص 
وید آها وأوجده! على غير مثال سابق ذلك أن مبدىء هذه الاجرام الضخمة . 
وموجدها . هوالحدير بالعبادة لا ما یعبدونه من آوثان وأصنام لاا حول لها ولا قوة 5 
يقول تعالى : 
الا كر ۱ 
قل : اّي آمرت آن آکون ول من سم . ولا تكُوتَنٌ مِنَ المشركين 4^ . 

وقوله ( قل آغیر الله أَتَحْدَ ولِيَافَاطِر السسّمَوَات والأرض ) كقوله ( قل أفَغيرٌ 

الله تأمروني أعبد ألا الْجَاهِلُونَ ) والمعنى : لا اتخذ ولیا الا الله وحده لا شريك له 

(۱) النحل : 4-۲ 


(۲) انظر تقسیر البيضاوي ۳۱ 
۳( الأنعام Nf:‏ 


۳ 


فاطر السموات والارض أى خالقهما ومبدعههما على غير مثال سيق .. وأكد هذا 
بقوله ( وهو يطعم ولا يطعم )20 . 
وينقل القران لنا صورة أخرى من صور الاستدلال على وحدانية الله تعالى : 


5 مس 0 


«قل مَنْ رَبُ السَّمَوَات والأرئض ؟ قل : الله ٠‏ قل أفاتخذاتم من ذوقه ها ل 
کون لاتقیهم تفعا لا ضرا ٠‏ قل هل يستوي الأَعْمَى والْبَصيرُ ام هل 7 تستوی 
الظْلات والثُور ام جعلوا له شرگاء علقواکخلقه فتشانه الخلق علیهم قل الله 
خالِق کل تیم وه الواحد القهار ۲۳ . 

« يقرر تعالى أنه لا اله الا هو لأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السموات 
والأرض وهو ربها ومدبرها » وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه آولیاء یعبدوجم » 
وأولعك الآطة لا تملك لنفسها ولا لعابديها بطريق الأول نفعا ولا ضراء أى لا تحصل 
لهم منفعة ولا تدفع عنهم مضرة » فهل يستوي من عبد هذه الآلحة مع الله ومن عبد 
الله وحده لا شريك له فهو على نور من ربه ؟ ولهذا قال ( قل هل يستوى الاعمى 
والبصیر آم هل تستوي الظلیات والنور آم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه 
الخلق عليهم) أي أجعل هو لاء الشرکون مع له آمة تناظر الرب وائله نی الق » 
فخلقوا کخلقه فتشابه الخلق عليهم » فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره » أي 
ليس الأمر کذلك . فانه لا یشامپه شيء ولا يماثله » ولا ند له ولا عدل . ولا وزير له 
ولا ولد ولا صاحبة »۳ . 

والقرآن يروي لنا آن الاستدلال بخلق السموات والارض » علی وحدانية 
خالی قدیم » فقد ورد علی لسان الفتية آهل الکهف والرقیم ۰ اذ آووا ال کهفهم 
فازین بدینهم من الشرکین ط فقالواربنا زب السموات والازضص, لن تدعوا ین دوه 


اما . لد قلّنا اداشططاً 6 . 
EE , /‏ 


(۱) تفسیر ابن کثر ۱۲۹/۲ 
(۲) الرعد : ۱*۰ 
(۳) تفسیر ابن کثیر ۵۰۷/۲ 
(4) الکهف : ۶ 


وكذلك استدل القرآن الكريم على الوحدانية » بملكية الله للسموات والارض 
ولا بینه| من عناصر الکون . فلله ما ی السموات واللارض ملكا وحلما وتصريفا 
وعلا فهو العلیم بکل شيء . قال تعالى : 


« الله لا اله الا هو اي القبوم لا نله سة ولا نوم له ما نی السموات وما في 
آلارزض مر ذا الذی یشفم عنده الا باذنه یعلم ما بن ایدرهم وما خلفهم ولا جیطون 
o‏ چ 8 2 0 .۳ ربج و ت عاسم ل#يع 6 مه ب وو ا ار ترس 
بٿيء من علمه الا با شاء . وسیم کرسیه السموات والارض ولا ی وده حفظههم| وهو 
لعل ا a‏ ۱ 

«له ما في السّموات وما في الأرض وهو الْعلي العَظیّم . تکاد السموات 


من سم م 


ي ٍ ۵ اج ی #۶ ٩۳‏ ةر ت ر ر ق رة ما فا وا یحو وا بو 
یتفطرن من فوقهن ‏ واللائکة یسبحون بحملر رهم » ويستغفر ون لمن في الأرض. 
د ت و ای ۳ ۳ 2 ۳ ی "۳ عو دش ر يو وا شق اه ہے سے 


ت 
e‏ 

طن ہے مس ی 8 

a 


انت علیهم بوکیل ۰ 

فالّه هو الذی یستحق آن یعبد دون سواه . وهو االك للسموات والارض لا 
يشاركه في ذلك أحد . « انه مالك جميع ذلك بغير شريك ولا نديد . وخالقه جمیعه 
دون كل الحة ومعبود » وانما يعني بذلك أنه لا ينبغي العبادة لثىء سواه » لأن 
المملوك إتما هو طوع ید مالکه » ولیس له خدمة غیره الا بآمره » يقول : فجميع ما 
في السموات والارض ملکي وخلقي ‏ فلا ينبغي آن يعبد أحد من خلقي غبری . 
وأنا مالكه . لأنه لا ينبغي للعبد أن يعبد غير مالكه ء ولا يطيع سوی مولاه . وأما 
قوله ( من ذا الذي يشفع ) لماليكه ان أراد عقوبتهم » الا آن یأذن له بالشفاعة هم » 
واغا قال ذلك تعال ذکره » لأن المشركين قالوا : ما نعبد أوثاننا هذه الا ليقربونا الى 
الله زلفى فقال تعالى ذكره لهم : لي ما في السموات والارض ملكا فلا تنبغي العبادة 


۲۵۵ : اليقرة‎ )١١( 
۷- 4 : الشوری‎ )۲( 


۳۹ 


لغیری . فلا تعبدوا الأوثان التي تزعمون آنها تقر بكم مني زلفى . فانها لا تنفعکم 
عندى ولا تغني عنكم شيئا © 7" : 

ولا کانت الا طة التي عبدها الشرکون عاجزة آن تجلب نفعا آو تدفع ضرا 4 وهي 
لا تعلك مقدار ذرة نی السموات والارض .حث القرآن الرسول ی آن یستنکر عبادة 


«قل : ادعَوا این زعمتم من ون اللٍ. لا یلکون مثقال درون السمَوّات 
ولا یلار ۰ و قشم فهیا من شرگ وا همم مین طهیز ۰6 والعتی « قل با 
حمد طوّلاء الشرکین الضالین سواء السبیل : ادعوا الذین عبدغوهم من دون الله 
من الاصنام واللاتكة » وسمیتموهم آطة » وزعمتم آنبم بستحقون آن یکونوا 
شرکاء له الواحد القهار » ادعوهم نی السراء والضراء کما تدعون الله » والتجشوا 
اليهم في الشدائد كا تلتجئون الى الله » وانتظر وا استجابتهم لدعاتکم کیا تنتظرون 
من الله الاجابة والرحمة . . . ولقد أجاب الحق تبارك وتعالى عنهم باجابة هي المتعينة 
وحدهاء ولا يجيب منصف الا بها فقال ما معناه : انهم لا يملكون شيئا أبدا » ولا 
يملكون وزن ذرة من خير اوشر في جميع جهات السموات والارض ء وما لحم في 
السموات كلها وفي الارض جميعها من شركة في الخلق أو في الملك ( ما أشهدتهم 
خلق السّموات والارض ولا ختلق' أيهم ونا كنت مشخد این عفد * . 
وليس لله منهم من ظهير ولا معين » وكيف يكون غير ذلك ؟ فبطل بهذا اتخاذهم 
الاصنام آلمة من دون الله حيث لا تملك نفعا ولا ضرا بل ان يسلبهم الذباب شيثا لا 
پستنقذوه منه ضعف الطالب والطلوت (۶ . 


وقد رد القرآن الكريم على فكرة الثنائية التي دان بها اللجوس ‏ لأن الشركة قي 





)١(‏ تفسير الطبري ©/ 7946 . جامع البيان تحقيق محمود شاكر ء دار المعارف بمصر . ١5‏ جلد 

(۲) سا : ۲۲ 

(۳) الکهف : 6۱ 

(8) التفسیر الواضح 1۷/۲۲ نی الاصل ر بصلهم ) وسیاق الکلام یقتضي ما اثبتناه » تألیف محمد محمود 
حجازی . مطبعة الاستقلال بالقاهرة ‏ ۲ م . 


۳۷ 


العبادة تنافي الوحدانية . وليس المعبود بحق الا الما واحدا. واستدل على ذلك 
بملكية الله للسموات والاارض » وهيمنته عليها » وتسييرههما في نظام بديع » ونسق 
عجيب لا اثر فيه للصدفة . 

يلفت القرآن النظر الى أنه لو كان فيهها المان لفسدتا . قال تعالى : 8 وقال الله لا 
تتَخذوا امین الْتین اما هو ال واحد فَإِيّاي فارهبون . وله ما نی السموات والأرض 
وله الدير“ واصیاه اقفر الله تون" . 5 ۱ ۱ 

فلله وحده ما نق السموات والأرض خلقا . وملکا عبیدا . فحقه آن یعبد 
ويحمد” . ( وقال الل لا متَخِذَا هين ین ) ذکر العدد مع ان العدود یدل عليه 
دلالة على أن مساق النهي اليه ؛ أوايماء بأن الاثتينية تنانی الالوهية کما ذکر الواحد فی 
قوله ( إغا هو إله واحد للدلالة علی آن القصود اثبات الوحدانية دون الالوهية آو 
للتنبيه علی آن الوحدة من لوازم الالوهية »۲ . 

وراح القران یذکر التاس بنعمة الله عليهم » وهو وحده الخالق وهو وحده 
الرازق » الذي لا اله الا هو ويعجب كيف يصرفون عن هذا الحق الواضح 
ا2 


یایب لاس اذکرّوا نْمةً الله عليكم » هَل من خالِق غير الله يرزرقكم م 
السسّاء والارزض لا اله الا هو فائی‌توفکُون ۳ فلقد نبه الله عباده وأرشدهم الى 
الاستدلال عی توحیده ‏ نی اقرار العبادة له » کما آنه الستقل باخلق والرزق » 
فليقرد كذلك بالعبادة ولا يشرك به غیره من الاصنام والانداد والاوثان ۰" . 


() له الدین واصیا : ی له الدين خالصا واجبا ( ابن كثير ) . وقال نی ز الظلال ) واصیا واصلا منذ ما وجد 
الدین فلا دين الا دیئه فهل یستحق ان یعبد الناس غبره . . الحدا ؟ 

(۱) اللحل : ۵۱ ۷ه 

(؟) انظر ال منتخب ف تفسير القرآن الكريم ص ۳۹۳ ۰ الجلس الأعل للشتون الاسلامية ط ه 

(۳) تفسیر البیضاوی ص ۳۵۸ 

(4) انظر نی هذا البحث ص ۲۰-۲۵ 

ره فاطر : ۳ 

(7) انظر تفس ابن کثر 04۷/۳ 


۳۸ 


ولا يكتفي القرآن الكريم للاستدلال على وحدانية الله سیحانه » بخلق 
السموات والارض . وملکیته میا ۰ بل يقف الناس أمام مشاهدات في صفحة 
الکون » ون آطواء النفس > لا يملكون انكارها . ولا يملكون تعليلها بغير التسليم 
بوجود الخالق الواحد المدبر القدير . قال تعالى : 


« ام من خی السموات والأرض . وازل لکم من السّاءماء , فانشنا بحدایق 
ذات بهجة ما كان لكم أن تَنْبِئُوا شنجرها ؟ له مع الله ؟ بل هم قوم يَعلدِلُون© . ام 


ٿو هم سام ص 5ه مادم مض سے ص م م ین 2 ی ارج م ۳ م سا ما ر ت 
من جعل الارض قرارا » وجعل خلافا انهار وجعل طا رواسيي . و بس 
اا حاجزاً؟ لَه مع الله ؟ بل اکترهم لا یعلمون . ام مُن میب المضطرٌ إذا 
ذاه ویکشف السو » وتجملکم خفاه الارزض ؟ الله مع الم ؟ قليلا ما 


ٍِ “a م‎ 


تذکر ون أم من بهدیکم في ظلیات بر والبخر ۰ ومن پرسل الرياح بشرا بين يدي 
رحته ؟ ال سم الله ؟ تعال عا رکون ۱ ام من يبدا ا اب ومن 
ررکم من السّاء والأرْض ؟ اه الله ؟ قل : ھائوا برهاتکم إن کشم 
صادفین . قل لا يعم من في السموات والأرض. لیب الا الله » وما یشعرون 
این یعون . بل ادارلك علمهم نی آلاخرق بل هم نی شك منها » بل هم 
منها عمون > . 

وهكذا تتجلى قدرة الله ووحدانيته » عندما يسألهم هذه الا سلة المتلاحقة : من 
خلق السموات والارض ؟ من أنزل من السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات مبجة ؟ من 
جعل الأرض قرارا » وجعل خلاها آنبارا . وجعل ها روامي ۰ وجعل بين البحرين 
حاجزا ؟ من مجیب الضطر اذا دعاه ویکشف السوء ؟ من یجعلکم خلفاء الارض ؟ 
من بهدیکم في ظلیات البر والبحر ؟ من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ؟ من يبدأ 
الخلق ثم يعيده ؟ من يرزقكم من السماء والأرض ؟ وفي كل مرة يقرعهم : أإله مع 


الله ؟ وهم لا يملكون أن يدعوا هذه الدعوى . لا يملكون أن يقولوا : أن الما مع الله 
() یعدلون : ینحرفون عن الحق الى الباطل . 
(*) ادارك علمهم ی الا خرة : تکامل واستحکم علمهم بأحواضا وهو تهکم پم لفرط جهلهم با . 
(۱) اللمل : 5-۹۰ 


۳۹ 


يفعل من هذا كله شيعا , وهم مع هذا يعبدون أربابا من دون الله ! وعقب هذه 
الادلة المتباينة التي تملا الآفاق والأنئفس . . . يعرض تكذيبهم بالآخرة » وتخبطهم 
في أمرها . . وقوله ( قل هائوا بُرهاتكم إن كُنْتُم صادقِينٌ ) أي « في اشراككم فان 
كيال القدرة من لوازم الآلوهية . . وان القيامة كائنة لا محالة لا يعلمونه کا ينبغي بل 
هم في شك منها كمن تحير في أمر لا يجد عليه دليلا بل هم منها.عمون لا يدركون 
دلائلها لا حتلال بصيرتهم »۲۱۲ . 

وقد حر كت هذه المشاهد الضاثر والا حساسات ‏ عندما لت الانسان ال 
تجاوز هذه النعم والألاء المتنائرة ال ما هو آسمی منها ‏ ألا وهو توحيد الله وعبادته 
دون شريك . 


نس تثز يه ألله : 


واجه القران الكريم الوثنيات وجعل يسخف تصوراتها الفاسدة للآلوهية » وفي 
مستهل هذا الفصل أشرنا الى حالة البشرية وتراكم فساد معتقداتها عند نزول القران 
فقد زعمت اليهود أنعزيزا ابن الله » وزعمت النصارى أن المسيح ابن الله » وزعم 
مشركو العرب أن الملائكة بنات الله مع كراهيتهم للبنات ‏ ثم عبدوا الملائكة ‏ أو 
الأصنام ‏ معتقدين أن لها عند الله شماعة لا ترد » وأنهم يتقربون بها اليه 
سبيحانه0© . 


ولم يسكت القرآن عن هذه الافتراءات والتقولات » فراح یفندها ويرد 

علیه مستدلا بای الکون من حقائق تنفی هذه الفرية وتمحقها » اعاما لنافحته 
عن الوحد انیه التي هي حجر الآساس فى الفکر الا سلامي ۰ 

(۷) تقسیر البیضاوی ص ۵۰۷ وانظر تفسير فى ظلال القر ان 5 وا بعدها . والضمير قي ( يعلمونه ) 


يعود على الخیب . 
(۲) انظر قى هذا الیحث ص ۲ - ۶ 


وقد تكرر الحديث عن هذه المسألة في أكثر من سورة وآيه »فمن ذلك قوله تعالى ا 


r‏ عا صل 


۾ وجعلوا لِلَهِ شركاءَ اجن - وحلقهم -وحرقوا" لَه بن وَبنَات بیر عم . 
سبحائه وتعال عم یَصفون . دیع الستموات والارزض ی یکوّن له ود ولم تک لد 
صاحة . وحلق کل يم وهو بکل تيء علیْم . ذَلِكُمْ الله ریم لا ال لا هر 
خالِق کل تّيء . فاعبُدوٌ » وهو على کل سيم وکیل 4" . 

فالقران يستدل على تنزيه الكائن الأعلى عن مجانسة الأدميين فى اتخاذ الصاحبة او 
الز وجة واتخاذ الأولاد بابداعه السموات والارض . لأن الذي يبدع هذا الوجود من 
العدم لا تکون به حاجة ای الولد . والولد انا هو امتداد الفانین » وعون الضعفاء ء 
ولذة من لا يبدعون ! . والله سبحانه وتعالى قوي لا يحتاج الى سند » حي حياة أبدية 
سرمدية لا تنقطع .. فما الداعي لطلب الولد ؟ وما الحاجة اليه ؟ ثم كيف يكون له 
سبحانه ولد ؟ ولم تكن له صاحبة - أي زوج ؟ ولو كانت له صاحبة لكانت اة 
مثله . . اذ أن التوالد لا یکون الا بین العائلین . . والله ‏ سبحاته ‏ منزه عن المثل 
والشبيه . وقوله تعالى ( وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ) تقرير لهذا الحكم 
وتوكيد له . . اذ ان الخالق لكل شيء . لا يناسبه ولا يماثله شىء من خلوقاته » واذن 
فلا يصح أن ينفرد بالخلق سواه . 

وكا استدل القران الكريم على نفي اتخاذ الولد والصاحية . بتفرده ابداع 
السموات والأرض > فانه استدل على ذلك أيضا بملكيته لها » وهيمنته عليههما ع 
وتدبیره ایاهیا . ویتجلی ذلك في قوله : 

«قَلوا :اد له وکدا سبحانه. هرّالقی لما في الستتوات وتان 





(") خرقوا : اختلفوا ‏ خرفوا له بنین وبنات : عند البهود : عزیز وعند التصاری : السیح . وعند الشرکین : 
املاتکة وزعموا آنهم اناث 8 
١ (‏ ) الأنعام : ۴ 2 ۱۶ ۳ 


٤١ 


ألأرض » إن عندكم من سلطان بهذا , أتقولون على الَلهما لآ تَعْلَمُونَ . قل : إن 
التي يترون على الله الکتیب لا یفلحون . متاع نی الدئیا . ثم ات مرجعهم ‏ ثم 
ذیقهم العذاب الشرید با کائوا یکفرون ۱۷ . 

والحجة التى تسوقها هذه الآيات فى الرد على افتراءات المشركين باتخاذ الله ولدا 
وتنز يبه تبدأ بالدنيا وتنتهي بالعذاب فى الآخرة على طريقة القران » فتقرر أن الله غني 
عن اتخاد الولد لأن له ما ف السموات والأرض ۰ وليس ف -حاجة الى ولد يساعده ۰ 
أو ولى ينصره 1 أو شريك يسنده 4 وتو كل أن ما يقوله المشركون غير مستند الى علم 
أو برهان » وانما هو كذب وافتراء على الله » وتنذرهم بأن مرجعهم الى الله بعد متاع 
الحياة الدنيا القصير فيذيقهم جزاء افترائهم وكذيبم عذابه الشديد”" . 


وقد حرص القران الكريم على ربط عفيدة التوحيد والتنزيه بالكون والحياة ع 
لأن سنن الله الكونية لا تتخلف . فمن اتبع هذه السنن أفلح وفاز » ومن ضل عنها 
ضل وخسر » والناس قي هذا كلهم سواء » وكلهم مرجعهم الى الله › وليس هناك 
شفعاء ولا شرکاء » وکلهم تیه یوم القيامة فردا » ولكل نفس ما عملت . ولا یظلم 
ربك أحدا . 

وقد سح القران بن الا ستدلالین - ابداع الله للسموات والأرض ¢ وملكيته 
هما فی سياق واحد فقال سبحاته : 

« وَقالُوا اتَحَدَ الله ولّداً سبّحَانَه بل لَّهُمَا في السّمَوَات والأرض كل لَّهُ قَاننُونَ . 
بلریم السموات وألازض واذا قضی أمرا فَامًا يقول له كن فيكون يم" . 
(۷) یونس : ۸ : ۷۰ 


(7) انظر التفسير القرآني للقرآن الكريم ۱ ٠١‏ ممابعدها. تأليف عبد الكريم الخطيب » طبعة دار الفكر 
بالقاهرة ۱٩۲۷‏ م 


(۲) البقرة : ۱۱۷۱۱ 


۲ 


فقي الآيتين الكريتين : حكاية بأسلوب تنديدي للذين يقولون ان اله اتخذ 
ولدا » تنزیها له عن ذلك . فهو الذي أبدع السموات والأرض وخلقه| من العدم 
على هذا النظام البديع وهو الذي يخضع له كل ما فيهما . وهو الذي يقول للشيء اذا 
آراده كن فیکون . فلا یکون الا منزها ومستغنيا عن الولد والشريك والند " . 

وی مقام اخر عرض القران حشدا من مشاهد الکون الدالة على سخف ذلك 
التصور وتهافته : 

« لوآراد الله أن يشّخِد ولد لا صطفی ما على ما یشاء سمحانه هو اله اراد 
هار . خلق السموات والأرض بالق يكور الَيْلَ على التهار وَیکورْ التهَار على 


ا ی ره جر 
a‏ 


2 مه م م6 سبع مس : م rE oe‏ هل م ge‏ 


ص 


ففي فرض جدل راح القرآن يدحض فرية اتخاذ الله ولدا : فالله لوأراد أن يتخذ 
ولدا ‏ کا يزعم هؤ لاء الضالون ‏ لاختاره هو سبحانه » ولخلقه علی ما یشاء ‏ لا آن 
بختاره له هؤ لاء الضالون . ولكنه ‏ سبحانه ‏ نزه نفسه عن اتخاذ الولد . فليس 
لأحد أن ينسب اليه ولدا » وهذه ارادته » وهذه مشيئته » وهذا تقديرهء وهذا 
تنزیهه لذاته عن الشريك والولد . . ثم هذه اللفتة الى ملكوت الله في السموات 
والأرض . والى ظاهرة الليل والنهار » والى تسخيره الشمس والقمر . . كلها مشاهد 
ناطقة للفطرة دالة على كال الوحدانية والتنزيه . 

وقد تعرض القرآن الکریم نا کانت الوثنية احاهلية تعتقد من نحو زعمها آن 
الملائكة بنات الله » فراح يدحض هذه الفرية مستدلا على ذلك بخلق السموات 

(۱) انظر التفسير الواضح /١‏ 58 

(۲) الزمر : 4 - ۵ 


(۲) انظر نی هذا البحث ص 4١‏ 
(4) انظر نی ظلال القران ۱۲۱/۷ وما بعدها . 


۳ 


والاارض ‏ وتسخيرها وما فيها للبشر ليذكر وا نعمة رجهم عليهم » لا ليجعلوا له 
شر کاء ¢ قال تعالى ۱ 


« وین سالتم من حَلَق السََوات والارض لیقولن خلقهن اریز العليم . 
یی جعّل لکُم الازضی مهد وجعل کم فیها مبلللکم تهتذون .والي ترل من 
السا ما بدي انر به بل ما لت رون . اي ی زوجم 
کلها رجعل لكم فين الْمْلّك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره ۰ تم تذکر وا 
مة ربكم إا اسوم عليه ولوا سببّحَان الَّذِي سجر لَنَا هذا وَمَا كنا لَه 
ا وا ی ربتا لبون . وجعلوا له من عیاده جزءا ان الِنْسَان لكفور 
مين . آم اذ ما لی بئات واصفاکم ۳۳۳ بِالْبَنِينٌ00© . 


ان تدبر هذا الکون وما فیه من نوامیس متناسقة کفیل مهداية القلب ال خالق 
هذا الکون » ومودعه ذلك التنظيم الدقیق العجیب : فخلق السموات والارض » 
وجعل الارض مهدا وراحة وطماتينة ‏ وانزال الاء من السیاء بقدر موزون » 
واحراج النبات من الارض امامدة به » وخلق الآزواج كلها مختلفة الاصناف 
والاشکال » وتسخیر الفلك والانعام وسائط لنقل الانسان من مکان الى مكان . 
دلاللات على عظمة الله وتنزبه عا لا یلیق به من نصوت . مذکرات بالانقلاب 
والرجوع وقوله « ( وجعلُوا له من عیاده جرء1) متصل بقوله - ولئن سألتهم - آي 
ولتن سالتهم عن خالق السموات والارض لیعترفن به وقد جعلوا له مع هذا 
الاعتراف جزءا فوصفوه بصفات الخلوقین » ومعنی من عباده جزءا آن قالوا اللائكة 

(*): فأنشرنا : أخرجنا وهنا بمعنى أحيينا . 


رخ الاز واج : کناية عن آنواع الخلوقات وآصنافها . 
(**) وما كنا له مقرنين : ما كنا قادرين على جعله قرينا مطيعا لنا . 


(****) أصقاكم بالبئين : بمعنى خصكم واصطفاهم لكم . 


(۱) الزحرق : ۱۱-۹ 


٤ 


بنات الله فجعلوهم جزءا له وبعضا منه كما يكون الولد بضعة من والده وجزءا 
منه »۲۱۲ . 

وهذا الکون الذي نتصوره جادا لا حس له ۰ یعرضه القرآن الکریم ذا نفس 
وحس ومشاعر وانفعالات » یشارك نی استنکار القولة النکرة - اتخاذ الله ولدا أو 
بنات من اللائکة - اذ نری السموات والارض والبال تغضب وتنفعل حتی لتکاد 
تنفطر وتنشق وتنهد استنکارا : 

وقالوااخذ الرّمن ود لقد جشّم شا بدا . تکاد السمَوات یتفطرن منه 
وتنشق الارض وتر الجُبال هدا . أن دعوّا للرحمن ولدا. وما ينبي لرن أن 
يِذ ودا . إن كل من ی السموات والازض الا آتي الرمن بدا . لد أحصاهم 
وَعَدهُمْ عدا کلم یم وم لام فرداً 2074 . 

ان جرس الالفاظ وایقاع العبارات لیشارك ظلال المشهد في رسم او : جو 
الغضب والغبرة والانتفاض ! ان ضمبر الکون وجوارحه لتنتفض ۰ وترتعش 
وترتجف من سیاع تلك القوله النابية » والساس بقداسة الذات العلية » كا يتفض 
کل عضو وکل جارحة عندما یغضب الانسان للمساس بکرامته و کرامة من يحبه 
ویوقره( . قال البيضاوي : « أن هول هذه الکلمة وعظمها بحیث لو تصور 
بصورة محسوسة لم تتحملها هذه الاجرام العظام وتتفتت من شدتها آو لان فظاعتها 
مجلبة لغضب الله بحيث لولاا حلمه لغرب العالم وبدد قوائمه غضبا على من تفوه 
پا . 





(۱) تفسیر الزخشري ۳/ 8۸۱ 

(*) ادا : عظما آو شدیدا آو فظیعا آومنکرا- 
(۲) مریم : ۸۸ ه46 

(۳) انظر نی ظلال القران 4۰۳/۷ 

(۶) اتوار التتزیل واسرار التاویل ص ۶۱۲ 


40 
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يقضي فيهم القضاء العادل النافذ . 


25 


۳ 
و ا ع ا 0 بر رن 7 
اللالإعا سررة | | 3 ول م وس عادر 


أ - الدلالة على قدرة الله و رحمته وتدبيره : 
يحرص القران الكريم أن يوجه القلوب والأنظار للتفكر في خلق الله » وتدبر 
مشاهده الكونية التي هي أثر من آثار القدرة الشاملة التي لا يعجزها شيء « تَبَارَكَ 
الذي يّدو الْمُلْك وهو على كل شي ءقَديْر ٠»‏ . . وكل ما في الكون من مشامد 
سماوية وأرضية يجري بتدبير دقيق يشي بالقصد والاختيار » كما يشي بوحدة 


التصمیم » ورحمه التقدير قال تعالى : 


«خلق السموات والارّض باق تعال عا یشرکون . خلق الانسان من لطفة 


فاذا هو خصيم مبين . والا تام علقها لکم فیها دفء ومتافع وینهاتاکلون . ولک فیها 
تو ~~ Jo‏ و ام 9 هد وس مين و Yr OF‏ ن ع عي > o”‏ و 7 ما 
جمال حين تر يحون وحين تسرحون . وحمل اثقالکم ال بلثر لم تکونوا بالخیه لا بشق 


2 
م وم 6ه 
- 


الأئمس إن ربكم لرق وف رحيم. والخيّل والْبغَال والجمير لتركبوها وَزيتة وَعَلنَ ما 
> سد وت و سم لال يان > مب 2ه م اهلع لس Eg arp gr‏ وت وس ت 

لا تعلمون . وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولوشاء لحداكم اجمعِين . هو الذي 
رل من الساء ماء لكم مِنْه شرّاب ومِنْه شَجرٌ فِيْتِيْمُون. ينبت لَكُم به الزرع 
والزيتون والتّخيّل والأعتاب ومن كل الثمرَات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون . 
م س کاو ن ت ماعط صل کن يام ل لل ر عات م لص عون 2. ص 
وسخر لكم الليل والتهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ان نی ذلك 
لایات لقوم یعقلون . وم ذرا لكم في الأرض عختلفاً ألْوَائهُ . إن في ذَلِك لآية لِعَوم 
یرون .اي سخر ابر لوا مینه لخي طريا قروا ينه لیم 
مک میم ۵ مره ۳3 ما رو سوم و ۵ > ۵ از هم وي 3 رهم 4 

تلیسونها وتری الفلك مواخر فیه وِبتَعُوا من فضله ولحلکم تشکرون » والقی نی 


(۱) املك : ۱ 


1۷ 


۶ 0 مر - 


الارض رواسي أن تيد يكم وأغبارا ولا لملکم تهتدون . وعلامات , وبالنجم هم 


دون قمر ْلُق کمن لا یخلق افلا تذکرون . ون تَعدُوا نِعْمّة الله لا تحصوها 
أن النه لغفوررحيم چ 


لقد وضعتنا الآيات الكريمة أمام مشهد جامع لملكوت السموات والأرض بما 
فیه‌من انسان وحیوان‌ونبات‌اوما في الاارضص من بحار وجبال وأنهار »وما فوقهامن آفلاك 
وشمس وقمر ونجوم . . وی کل جزئية من جزئیات الشهد الجامع تتجلى قدرة الله 
المبدعة المنعمة فى جمال وروعة واتساق . فتعرض لبعض مظاهر قدرة الّه » وفضله 
على عباده » فهو سيحانه ‏ الذي خلق الأنعام كلها » ينتفع الانسان منها في وجوه 
کشرة . . . فمنها کساو ه وغطاو ه . الذي يدفع به عادية البرد وا لجر » ومنها طعامه 
الذی یتغذی به » فیأکل من مها ولبنها . . وفیها بجد الزينة وامیال ‏ وعلیها 
ل ٠‏ ويمتطيها ركوبة له الى أماكن بعيدة » لم یکن یبلغها سعیا علل قدمیه الا 
يشق الأنفس . . وذلك من رحمة الله به وشفقته عليه . ور ا 
رحیم . . ) وکذلك یتغذی الانسان من ضرع ی » فتتزين الأرض بأشجاره ع 
وآزهاره » ویطعم الانسان من حبه وفاکهته . 


ومن عالم الأرض وما فیها من حیوان ونبات » ال عالم السیاء وما فیها من 
شمس وأقیار ونجوم - ففي کل عالم ۰ وعلی کل موقع منه » نظر لناظر ء وعسر 
ا ل" 


ومشهد من مشاهد الآرض ۰ هو اليحار »› وما سخر الله سبحانه وتعالى فيها من 
للزينة . وتجري فیها السفن » وتحمل الناس والتاع من بلد الی بلد ۰ ۰ وفی مقابل 


(۱) النحل : ۳- ۱۸. خراً : حلق وآبدع - حين تريحون : تردونها بالعشى الى المراح . وعلى الله قصد السبيل 
ومنها جائر : معنى قصد السبيل سلوك الطریق . ومعنی جاثر معوج عن الطریق وغير قاصد . فيه تسيمون : فيه 
ترعون دوابکم . 

(۲) انظر التفسیر القرآني للقران : ۲۷۰/۱ 

(۳) انظر التفسير القرآني للقرآن ٤ /۱ ٤‏ ۲۷ 


£۸ 


البحر » وما فيه من نعم ء هذه الأرضى اليابسة » وما فيها من آيات . وما تحداث به 
تلك الآيات من قدرة الله وحكمته . ( وألّقى في الرس ر واسی أن عي كم 
ارا و لعلكم تهتدون . وعلامات ؛ وبالنجم هم دون ) .. فال جوار 
معالم الطرق التي .هتدي مها السال‌کون نی الأرض من جبال ومرتفعات 
ومتعرجات ذکر النجم الذي بهدي السالکین ف البر والبحر سواء . 

ویعقب السیاق على استعراض الشاهد بقوله ( وان تعدوا نِعّمة الله لا حصوها 
ان الله عور رحهم) . . . وهو خطاب لأولئك الذین نظروا في آيات الله » وف 
النعم التي افاضها > وجعلوا يقرءون فى صحف هذا الوجود هذه الآيات 
وتلك النعم . وانهم لن ينتهوا ابدا من القراءة » ولن يطووا هذه الصحف ., اذ كلما 
نظروا الى ايات الله جاءهم منها جديد . لا يحصيه عد . ولا يحصره عدد2» . 

ومن مظاهر قدرة الله ورحمته ما يحدثنا عنه القرآن الكريم من قدرة الله على 
التسيير في البر والبحر . ومن رحمته في الانجاء من ظلاتها ومخاوفها . وما یلابس 
المسافرين من كرب وضيق . قال تعالى : 

«هالني یسرکم ی البر والْبَْر ست إذا كم في افك د وجرن میم برح 
طیبتر وفرحوا بپا جاءنها ریح عاصیف وَجَاءهي” الموج من كل مكانٍ وَظنوا أنهم أحيط 


0 و جح وچ هر جر 


مهم , دعوا الله لصن 5 ۰ الدین لین انجیتنا من هذه لکوت" من الشاكرين . 

هكذا يقرر النص اعتراف البشر بالله ساعةٍ العسرة . وأنه المعاذ والملج] 
الحقيقي » القادر وحده على كشف الضر والأذى ۰ والنقد وحذه من الشدائد » 
ویظل الانجاء من ظلات البر والبحردالا عل قدرته ورجته » مشما الیها ق مشهد 
من مشاهد الكونت . 


وقال تعالى :« قل من 4 ثم من ظُلّات الب والبحر تدعونه تضرعاً وحفية لین 





١/8٠ /١ 6 انظر التفسير القراني للقرآن‎ )١( 
۲۳۰۲۲ : یونس‎ )۲( 


4۹ 


کچ ست e‏ 


تجاتا من هه کون من الشاکرین . كُل_الله يُنُجيكم مِنْها وين كل كرب ثم انتم 
تشرکون 4 ۱ 

قل من ینجیکم من ظليات البر والبحر ؟ ومن ینقذکم من شداشد الایام 
وأهوالما ؟ ومن ينير لکم السبیل » ادا اكتنفكم الظلام ¢ وأحدق بكم اخطر ومن 
يسكن البحر الطائج والبركان الثائر ؟ ا هو الرحن القاهر فوق عباده ¢ القادر عل 
کل ٿيء ۰ تدعونه متعضرعین متذللین ۰ مع رقع الصوت والبكاء فى السر والخفاء : 
لکن انجیتتا من هذه لنکونن مین یوحدك ویشکرك ۰ 

وتقترن قدرة الله - سبحانه - لدی تأمل الاحیاء التنوعة شکلا ولونا » واصلا 
ونوعا ۰ ونفعا وضر ا 3 وهي مع هذا الا حتلاف خحلقت من اصل واحد ۰ 


وتطرد ظاهرة التنوع فى الخلق والاختلاف في الألوان والأشكال سائر موجودات 
الكون 1 ولنا عود ال هذا ق بحت الا حساس ا لجال 2 الفصل الثاني من هذا 
الباب . 


ومن بدائع القدرة الالمية في عالم الحيوان السوق الطبيعي أوما يسمى بالغرائز . 
كا تتجلى هذه القدرة في بث الدواب ونشرها في السموات والارض ۰ وقي إمكان 
جعها اذا شاء الله وأراد » قال تعالى : 


« ویر آیانه عَلْق السّمَوَات والأرض وما بَث فيه| من داب وهو عل جمعيهم إذا 
فهذه الاحياء المبثوثة فى كل مكان ء فوق سطح الأرض » وفي ثناياها » وی 
اعماق البحرء وف أجواز الفضاء » لا يعلم الانسان منها الا النذر اليسيرء ولا 
يدرك منها بوسائله المحدودة الا القليل المشهورء هذه الاحياء التي تدب في 
السموات والارض يجمعها الله حين يشاء » لا يضل منها فرد واحد ولا يخيب ! وبنو 





٩۶-٩۳ : الأنعام‎ )1١( 
۲۹ : الشورى‎ ۲ 


الانسان يعجزهم أن يجمعوا سربا من الطير الاليف ينفلت من اقفاصهم » أوسريا 
من النحل يطير من خلية لحم ! 

وأسراب من الطيرلا يعلم عددها الآ الله . وأسراب من النحل والنمل وأخواتها 
لايحصيها الاالله . وأسراب من الحشرات واطموام والجرائيم لا يعلم موطنها الا الله . 
وأسراب من الاسماك وحيوان البحر لا يطلع عليها الا الله . وقطعان من الانعام 
والوحوش هائمة وشاردة في كل مكان ‏ وقطعان من البشر مبثوثة فى الأرض في كل 
مکان . . ومعها خلائق أربى عددا وأخفى مكانا نی السموات من خلق الله . . . 
كلها . . . كلها . . يجمعها الله حين یشاء . .۱ والاية تشبر ال وجود دواب في 
السموات » ولا نستطیع ان ننکر ذلك » والعلم يكشف یوما بعد یوم امارات تدل 
على الحياة في الكواكب . وقد أحس الزخشرى بذلك فقال : « ولا يبعد أن يخلق فى 
السموات حيوانا عشي فيها مشي الاناس على الارض » سبحان الذي خلق ما نعلم 
وما لا نعلم من أصناف الخلق » . 

ب - الدلالة على حكمة الله : 


وقد عبر القرآن الکریم عن حكمة الله بقيام خلق السموات والأرض وما بینها 
على الحق . ذلك أن تدبرما فى خلق السموات والارض من دقة وحکمة وقصد ظاهر 
وتنسیق ملحوظ » وخلق کل شیء بقدار لا يزيد ولا ينقص عن متحقيق الغاية من 
خلقه ‏ وحقیق تناسقه مع کل شبيء حوله . وظهور القصد نی خلق كل شيء بالقدر 
والشکل الذی خلق به » وانتفاء الصادفة والعبث في أي جانب صغر أو كبر في 
تصمیم هذه او اانا وا هام تلات هر و راو تدر هدا که وی 
بأن هذا الوجود قائم على الحق . ثابت على الناموس وينفي فكرة المصادفة العمياء ع 
والهوى المتقلب . 

یکرر القران هذه الحقيقة فى كثير من آیاته : 


۲۸۹ /۷ انظر نی ظلال التران‎ )١( 
۶۷۰/۳ الکشاف‎ )۲( 


۱ 


- « وَهوَ اي خن السَمَوات والازض بالق ۱۱۳6 . 

۳ < آلم‌تر ان الله حلق السموات والأرض باحق 

- وما خَلَقَنَا السّموات والارض وما بنا إلا بالق ۳ . 

«#خلق السموات و الازض‌بالی لعا در کر ن 4۶ . 

لى له لسموات والارض باق . نی لك لایة لین 0۷ . 

- اولم یتفکروا نی آنشیهم ما خَلَق الله السمَوّات والازض وما بیتها الا 
باق وأحل سسمی. وب ثرا من الس لاء رب کرو ۹ . 

- وما خَلْقَا الستاء والارض وما نها باطلاً > ٩‏ . 

- وما لقن لسمَوات والازض وا ییا لاعبی >" . 

وان من مقتضيات هذا الحق اقامة الحياة فى الارض على أسس من الحق والعدل 
الآزليين الكامنين في بنية الكون ويبنية الحياة . ففي اية الروم يربط بين خلق 
السموات والارضي بالحق ء ومصير الانسان : ل أولم يتفكر وا في أنفسهم ما خلق 
لسموات والارض وما بینهیا باش کل سی وان کاس الناس بلقاء 
ربپم لکافرون #فيجعل من مقتضيات هذا الحق الذی یقوم علیه الوجود آن یکون 
هناك اخرة ‏ يتم فيها الجزاء على العمل » ویلقی الشر والخير عاقبتهما كاملة . لأن 
كل شيء الى أجله المرسوم » وفق الحكمة المدبرة . 


والوجود يسوده النظام » وتحكمه القوانین » والموجودات والوقائع » والظواهر 
على اختلاف أسبابها » وتباين نتائجها اما تتحرك وتتفاعل وتتغیر وتتطور حسب 
نواميس معينة في غاية الدقة ومنتهى الحكمة . ولا يقتصر هذا النظام على المادة 
فحسب . بل يشمل كل الوان الوجود في عالم المادة والروح » وعالم الانسان » 
والحيوان » وعالم النبات . والجماد . وعالم الأرض » والسماء . . . وهكذا . 


(۱) الانعام : ۷۳ (8) العتكبوت: 44 
(۲) اپراهیم : ۱٩‏ () الروم : ۸ 

(۳) الحجر : ۸٥‏ (۷) ص : ۲۷ 

۳۸ : الدخان‎ )۸( ٣ : التنحل‎ )٤( 


oY 


والله سبحانه وتعالى لق كل شيء ثم هداه الى غايته التي خلق لها وفق نواميس 
خاصة ء قال تعالى : 

« اي اعطی کل تيء له ثم هَدّى 4" . 

فهذا الوجود الكبير المؤ لف ممالا يحصى من الذرات والخلايا والخللائق 
والاحياء » وكل ذرة فيه تنبض ٠.‏ وكل خلية فيه تحيا » وكل حى فيه يتحرك وكل 
كائن فيه يتفاعل أو يتعامل مع الكائنات الأخرى كلها تعمل منفردة ومجتمعة في اطار 
النواميس المودعة في فطرتها وتكوينها بلا تضارب ولا خلل ولا فتور في لحظة من 
اللحظات ! 

وكل كائن بمفرده كون وحده وعالم بذاته » تعمل نی داخله ذراته وحلایاه 
وأعضاؤ ه وأجهزته وفق القطرة التي فطرت علیها » داخل حدود الناموس العام » في 
توافق وانتظام . 

وكذلك فإن كل شيء في هذا الوجود بقدر لا يخرج عن حده » قال تعالى : 


0 


« إتاكل شي ءٍ ۰ ا بقدر چ“ 

وهذا القدر يكون ف الحجم والشكل والوزن والعدد والعمر والزمان والمكان 
والتركة والنشاط والتأثير والتأثر والوظيفة والغاية وغيرها . 

كل شىء بقدر وهو كذلك و بالخلقة » و« التكوين » › والذى يرسم هذا القدر 
تفكيرهم ‏ خاضعة لهذا التقدير » وعليه يكون القول بالطبيعة أو الصدفة باطلا ولا 

كل شيء بقدر . ولم تكن الأشياء بقدر بارادتها وتصميمها . لأنها لا تملك ارادة 

رام طه : ۰ه 


(۲) انظر التقسیر القراتي للقرآن ۸۰۰/۱۹ وتفسیر ی ظلال القرآن ۰/ 1۷۷ 


of 


ولا تصما 3 وهي تحرج الى حیز الوجود جبره لہا خلوقه فلا ارادة لها بجائنب 
الخالق . 

يقول أ. كريسي موريسون في كتاب « العلم يدعو للايمان » : 

« ان وجود الخالق تدل عليه تنظيات لا نماية لماء تكون الحياة بدونهسا 
مستحيلة 3 وان وجود الانسان على ظهر الارضص ۰ والمظاهر الفاخرة لذكاثه 4 اعا هي 
جزء من برنامج ینقذه باریء الکون »۱ ۱ 

« ومما يدعوالى الدهشة أن يكون تنظيم الطبيعة على هذا الشکل . بالغا هذه 
الدقة الفائقة . لأنه لو كانت قشرة الارض أسمك مما هي بمقدار بضعة اقدامء 
لاامتص ثاني أكسين الکرربون الااوكسجين ٤‏ ولا أمكن وجود حياة الننات 6 . 

هذه الأمثلة تعطينا صوره م طة عن الحكمة الممثوثة في كل شيء ۰ والانسان 
كلما ازداد علا ازداد ادراکا للحکمة » وی الكون مالا بحصى من الشواهد ابتداء 
من الذرة الى أضخم الافلاك . 

ج- الدلالة على علم الله : 

استدل القران بمشاهد الكون على قدرة الله المبدعة . وتدبيره » ورحقه › 
وحكمته كذلك استدل على سعة علم الله وأنه حيط بالأمس واليوم والخد والظاهر 
والباطن 1 بالس|ء والاارض 3 بالدثيا والآخرة .. ومشاهد الكون وما فيها من 

رت ak a‏ ابر خر و تسقط من 
وهو الي يتوفاكم ال ند میرم ار ا یی كت 

مسمی ثم الیه مزجعکم ثم و جا کنتم تعلمون 4 ۱ 
(۱) العلم یدعو للاهان ص 2۷ ۳ منة ۱۹۷۱ () جرحتم : اقترفتم وعملتم . 
(9) المرجع نفسه ص 56 (۳) الانعام : ٩۰-۵4‏ 


(*) مفاتح الغيب : معرقة الامور التي تغيب عتا 
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ففي الآيتين تقرير بأن مفاتح الغيب بيد الله لا یعلمها الا هو وقد أحاطعلمه 
بكل صغيرة وكبيرة ودقيقة وجليلة في السموات والارض والبر والبحر والظلات » 
وهو الذي يتوفى التاس بالليل ويعلم ما كسبوا في النهار ويمدهم بأسباب الحياة الى ان 
تنتهي اجاضم المعينة عنده » ثم يرجعون اليه ليحاسبهم على ما فعلوه . 

والآية الأولى تعرض ألوانا من علم الله الشامل المحيط الذى لا يعزب عنه شىء 
في الزمان والمكان » في الأرض والسماء . نی البر والبحر نی جوف الأرض ونی طباق 
الحو » من حي وميت ويابس ورطب . . . 

ان الخيال البشري لينطلق وراء النص القصير يرتاد آفاق المعلوم والمجهول ع 
وعالم الشهود وعالم الغيب . يتتبع ظلال علم الله في أرجاء الكون الفسیح » ووراء 
حدود هذا الكون المشهود . . . وان الوجدان ليرتعش وهو يستقبل الصور والمشاهد 
من كل فج وواد . وهو يرتاد - أو يحاول أن يرتاد ‏ أستار الغيوب المختومة في الماضيى 
والحاضر والمستقبل » البعيدة الآماد والآفاق والأغوار . . . مفاتحها كلها عند الله » 
لا يعلمها الا هو... ويجول فى مجاهل البر وفى غیابات البحر » الکشوفة کلها 
لعلم الله . ويتبع الأوراق الساقطة من أشجار الأرض . لا يحصيها عد » وعين الله 
على كل ورقة تسقط ء هنا وهناك . ویلحظ کل حبة خبوءة نی ظلیات الأرض لا تغيب 
عن عين الله . ويرقب كل رطب وكل يابس في هذا الكون العريض لا يند منه شيء 
عن علم الله الحیط۱ . 

وقوله تعالى : ( ویعلم ما نی ابر والبحر ) بيان لبعض علم الله » وتخصيص 
البر والبحر » لها ما یقعان تحت حواسنا . وقوعادائ] متصلا » ومع هذا فانهها مما 
هو غیب عنا » اذ ان کل ما نعلم من آمرها » هوقلیل الى ما لا نعلم . . . ثم ان 
هذا العلم الذي نعلمه هوجهل بالنسبة لعلم الله » الذی یعلم حقائق الآشياء » وما 
أودعته من اسرار . أما علمنا فهو واقف عند ظواهرها . لا ينفذ الى الصميم من 
آعا قها) « وعلمه تعایی با نی البر والبحر من علم الشهادة القابل لعلم الغیب » 


(۱) انظر نی ظلال القرآن ۷۲4۹/۳ - 
(۲) انظر التفسیر القرآني للقرآن ۲۰۱/4 


۵ ۵ 


عل آن اکثر ما نی خفایا البر والبحر ‏ غائب عن علم آکثر اخلق وان کان ف نفسه 
موجودا يمكن أن يعلمه الباحث منهم ۰ وقدم ذكر البر على البحر على طر يقة الترقي 
من الأدنى الى ما هو اعظم منه فان قسم البحر من الأرض أعظم من قسم البر 
وحفایاه آکثر وأعظم 6 . 

والقرآن الکریم یسلك طریق الحسوسات لبیان شمول العلم الا مي واحاطته ‏ 
ليهدف الى تقريب المعاني لأذهان الناس . قال تعالى : 

« یعلم مایلج نی آلازض وم جرج منها وما یتزل من الساء وما یخرج فیها وهو 
الرحیم الخفور ۳46 

یقف الانسان آمام حشد هائل عجیب من الأشیاء ‏ واطرکات » والحجوم . 
والشكول ¢ والصور ‏ والمعاني ¢« والطيعات ¢ لا يثبت لما الخيال ! 

ولو أن أهل الأرض جميعا وقفوا حياتهم كلها يتتبعون ويحصون ما يقع في حظة 
واحدة مما تشير اليه الاية لأعجزهم تتبعه واحصاؤ ه ومعرفته عن يقين ! 

فكم من شيء في هذه اللحظة الواحدة يلج في الأرض ؟ وكم من شيء ف هذه 
اللحظه يخرج منها ؟ وكم من شيء في هذه اللحظة ينزل من السماء ؟ وكم من شيىء 
ی هذه اللحظة یعرج فیها ؟ 

ان الله وحده هو الذی یعلم کل ما يلج في الأرض ويدخل فيها من بذور وماء 
وثمار وكتوز ودفائن وأجسام . ويعلم كل ما يخرج منها من نبات وأشجار » وحيوان 
ومياه ومعادن وآحجار » ویعلم ما ینزل من السیاء من مطر وثلوج وصواعق وأرزاق 
وما یعرج فیها ویصعد الیها من اللاتکة واأعال العباد" . 

وقد عبر القران الکریم عن علم الّه بالزئیات باحاطته باعمال الناس » ولو 


(۲) سيأ : ١‏ 
(۲) انظر في ظلال القرات 575/5 وما بعدها 


5ق 


كانت متناهية الصغر كحبة خردل وضعت فى جوف صحخرة و فى السموات والأرض ع 
فقال على لسان لقان لابنه : 


- م 2 هو o‏ 


ل يابني إنها إن تك مثقال حبق من خردل فتن فی صخرة أو في السموات أوفي 
الأرُض_يأت بها الله > إن الله لطیف خر که ٩(‏ 

قال الزخشری : « آی ان کانت مثلا نی الصغر ‏ والقماءة كحبة الخردل فكانت 
مع صغرها في أخفى موضع وأحر زه كجوف الصخرة أو حيث كانت في العالم العلوی 
أو السفلى ( يأته بها ) يوم القيامة فيحاسب بها عاملها (ان الله لطيف) يتوصل علمه 
ای کل خفي (خبیر) عالم بکنهه )۲ . 

2 

والآيات الكونية التي استدل بها على قدرة الله وتدبيره ورحمته وحكمته وسعة 
علمه كثيرة » ويكفي ماعرضناه منها لنتبین كيف اتخذها القرآن الكريم وسائل 
لتحقيق تلك الأغراض . 


(۱) لقان : ۱5 
(۲) الکشاف : ۲۳۳/۳ 


۷ 


ثانا : الإبيمّان بالكِمّاب وَالنْيِوَةَوَاليَعَث 


ليس الايمان بالله وإثيات وجوده ونوحیده وبيان قلدرته و رحمته وسعة علمه يمعزل 
عن حقائق آحری هامة ف الفکر الاسلامي 3 کالایان بالکتاب والنبوة والبعث ۰ پل 
ان الحقائق الأخيرة لتتفرع عن تلك التي سبقتها في كشير من الآيات القرانية قال 
تعالى : 


«آلرکتاب أَحکمت یاه . ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تحبدوا الا الله 


م راه او وس لل صم عق مدي م مرگ هج هي عا که ماه ت ا م ت 
إنني لكم منه تلرير وبشير . وآن استخفیر وا ربکم ثم وبوا الیه یتعکم متاعا حسنا إلى 
۶ ۱ ۱ 


ماس 


أجل سمى . ويؤات کل ذي فضنل فضلهٌ » وان تولوا فاني آحاف علیکم عذاب 
يوم كبيرٍ . إلى الله مرجعكم وهو على كل شءِ قلرير © ۷ . 





(۱) هود : ۵-۱ 


۹ 


الراد بالکتاب ی اصطلاح الاسلام هو القرآن الکریم » وهو كلام الله الذى 
آوحاه الى رسوله حمد عة شد ایة عباده ¢ واصلاح حياتهم ع وتسديلك خطاهم > قال 
تعال : 


د عق ر9 بير يسم و 


كعاب أله َك شرج الاس من اللات إل الور © 

وهذا الكتاب حق لا يأتيه الْباطِل من بين يديه ولا من خلفه » وأنى للباطل آن 
يأثيه وهوصادر من اه الق وه لکتاب عریز لا تیه الباطل مر ین یه ولا مر" 

والمتدبر لهذا القران يجد فيه ذلك الحق الذي نزل به » يجده في روحه » وجده نی 
نصه اذ يخاطب أعماق الفطرة ويؤ ثر فيها التأثير العجيب . 

ولكن هذه الحقيقة رغم سطوعها » وتضافر أدلتها » غفل عنها المشركون ء أو 
تغافلوا عنها » فجادلوا نی آیات القرآن > وتطاولوا على مقامه العظيم في قحة › 
وتعنت وعناد » وجنوح عن الحدى المبين فزعموا : أن ليس في القرآن من أخبار سوى 
أساطیر الاولین > أو أضغاث أحلام » وأنه قول شاعر » وغبرها من التخرصات » 
والظنون والافتراءات . . . وقد عرض القرآن تطاولهم » ورد عليه عقب عرضه عا 
يظهر سخف أمرهم وكذبه فقال : 


(۱) ابراهيم : ١‏ 
(؟) فصلت : 587-2١‏ 
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«وقال الذِین کفروا : ان هذا الا افك افتراه وآعاته عليه قوم آخرون . فقد 
جَاءوا ظُلْياً وَرُوراً . وَقَانُوا : أَسَآاطِيرٌ الأولين اكسبَها فهي على عليه بكر وَأصيلا . 
فل : أنْْلهُ الذي يَعْلَم السر في, السّمَوَات والأرْض ء ان كان ور رح 4 . 

إنه الله عالم الاسرار » يعلم نبأ الأولين والآخرين و( يعلم السرّ في السَموات 
والأرض ) . . . وأين علم حفاظ الأساطير من علمه الشامل ؟ وأين اساطير الأولين 
من السر ف السموات والارض . 

وقال تعالى : 

«وماكان هذا الْقرَآن آن یمفتری من ون ال » ولکن تصلریق ای بین یدیی 
وتفصیل الکتاب ‏ لا ریب فیّه من رب" العالین که ٩۱۱‏ . 

فهو بخصائصه الموضوعية والتعبيرية . بهذا الكيال في تناسقه وبهذا الكمال في 
العقيدة التي جاء بها » وبما دعا اليه ؛ وببذا الكمال في تصوير حقيقة الألوهية » وف 
تصوير طبيعة البشر » وطبيعة الحياة » وطبيعة الكون . . . لا يمكن ان يكون مفترى 
من دون الله » لأن قدرة واحدة هي التي تملك الاتيان به هي قدرة الله . القدرة التي 
حیط بالاً وائل والأأواخر » وبالظواهر والسرائر“" . 

وقد رسم القران ‏ مستعینا بالشاهد - صورة فريدة لعظمة القرآن » حين رد على 
طلبهم آية كونية خارقة » فبين أنه لو كان من شأن اى قرآن ان تسيرٌ به الجبال ء أو 
تقطع به الأرض » أو يكلم به الموتى » لكان قرآن المسلمين هو الذي تتم به هذه 
الخوارق والمعجزات . ومع ذلك فان له هدفا أعظم من هذا ادف هو هداية 
الناس ‏ قال تعالى : 

«ولوان قراناً يرت به الجبَالُ » آو فطعت به آلارض . و کلم به ای . بل 
لله لام جیماً + اقلم یاس النین آمتوا آن لو یشاء ال دی التّاس جییعاً » ولا 





(۱) الفرقان ٩  :‏ 
(۲) يونس : ۳۷ 
(۳) انظر ق ظلال القران 4 / ۱4 وما بعدها . 


1 


O علا‎ 


يرال اين كَمَرُوا هم با صتُوا قارع آو تخل قریباً من دارهيم حی ياني ود 
للم . ان الله لا خلف الیعاد . 

وها نحن آولاء نشهد آن زمن اوارق والعجزات قد ذهب ». وظروفه قد 
انصرمت ۰ وحل زمن البینات والشواهد الاثئلات ‏ ولیس هناك شواهد أبين من 
آیات ال نی کتابیه النظور والسطور ‏ فها آثران باقیان مائلان ما شاء الّه » وقد 
شاء سبحانه أن يجعلههما الدلیل ولیس افوارق والعجزات الخالفة للمالوف من 
العادات ۲ . وتلك نقطة هامة جدا نی الفکر القراني 

وني موضم آخر صور الّه عظمة هذا القران بصورة مقاربة للصورة السابقة > 
ولکن جعل آثره نی ابال خاصة . وبين أن الله لو کلف البال بالقران آن تنفذه 
وتطبقه بعد آن یعطیها التمییز والارادة واحرية والاختیار ‏ لتصدعت تلك الحبال 
خوفا من الله » واعظاما لکلامه » وذلك مثل مضروب لنناس لعلهم يتأملون فيه 
فیعرفون فضل القرآن وعظمته وقدسیته قال تعالى : 


لوانتا هذا القرآن عل جبل, لرأيته خاشعا متصدعاً من خحشية الله › وتنك 


ر نھ ےم 


لامثال تضریا یلاس للم یتفکرون ". 

والله خالق الجبال ومنزل القران ون الاية غثیل وتخييل . والخرض منه توبیخ 
الانسان على قسسوة قلبه ۰ وقلة خشعه عند تلاو القرآن ۹ وتدبر قوارعه 
وز واجر ه(* 

ولیس القرآن آلفاظا وعبارات محاول الانس وان آن محاکوها . اما هو کسائر ما 
يبدعه الله نی الکون یعجز الخلوقون آن یصنعوه . ولو تظاهر وا وتعاونوا نی ذلك . 
قال تعالى : 

« قل :لین اجتمعت الائس وان علی أن ياوا مئل هذا القرآن لا یاون بثله 


ساح هم اعربر و رم ۵ 


ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 4( . 


6۱۱ الرعد : ۳۱ (۲) الشر : ۲۱ (ه) الاسراء : ۸۸ 
(۲) انظر تفسیر البيضاوي ص ۳۳۳ (6) انظر تفسیر الزخشري ۸۷/6 


۳ 


وعندما قصر ادراك المشركين عن التطلع الى افاق الاعجاز القراني راحوا يطلبون 
الخوارق المادية » ويتعنتون في اقتراحاتهم الدالة علىالطفولة العقلية » أو يتبجحون 
في حق الذات الالحية بلا أدب ولا تحرج . . . ويحدثنا القران أن المشركين جعلوا 
ایانهم بنبوة الرسول ی رهن الآيات المحسوسة التي طلبوها على أشكال متنوعة » 
وصفات متباينة » فأرادوا أن يفجر هم ينبوعا من الأرض . أو ان يجعل له بستانا من 
نخیل وعتب تجری فیه الاغبار » آو یسقط علیهم السیاء قطعا قطعا . آو آن یکون له 
بيت من المعادن الثميئة 2 أو أن يصعد في السساء فيروا ذلك بأعينهم ومع ذلك لا 
یو منون له الا اذا آنزل علیهم کتابا یقرو نه . بل انهم تمادوا في طغياتهم وسفاهتهم 
حتى طلبوا اليه ان يأتيهم بالله والملائكة » برونجم رأي العین آمامهم » قال 
تعالى : 

« وقالوا:لن ون لك حتی تَفجرّلنا من الارزض یتبوعاً . وتکون لك جه من 
تخل وعنب فتجر الاار نعلاغا تفجیراً . آو شنقط الستاء - کماً رَعَسْت ‏ عَلَيْنَا 
کسفاد؟ + آوتاتي بالله ولللایکة یلا . از يكو ن لَك تمن زرف أو قى« 
فی الستاع . ون من لرقيك حتی تنل علیتا کتاباً نقروه . قل : سحان رب ! 


سس ۳ 
ع ag‏ 7م سج ي 


هَل كنت الا بشرا رسولاً ؟ 0 . 


وليس من شك أن هذه الاقتراحات كثرة » وثقيلة آیضا . الا انها ليست كذلك 
على قدرة الله سبحانه » فقد أوتي الانبياء من قبل محمد صلوات الله عليهم ‏ آيات 
محسوسة كثيرة » فقد فجر الله الحجر ينابيع لموسى عليه السلام ولقومه » وظلل 
عليهم الغيام . وأنزل عليهم المن والسلوى ومكن عيسى عليه السلام من أن ينفخ في 
الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن ربه . وأتى صالخا الناقة وغير ذلك من الآيات 
المحسوسة التى كانت مشاهد الكون مجاها ومادتها . . وتلك کانت آیات وقتية زالت 
بز وال أزمانها وأقوامها » ولقد أراد الله طذه الامة ان تكون آيتها ثابتة لا تتبدل » 


)١(‏ انظر في ظلال القرآن ۰/ ۳۵۹ (5*) ترقى الى السماء : تصعد فيها 
() کسفا : قطعا (۲) الاسراء : ۹۰ ٩۳‏ 
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وباقية لا تز ول » لآن الرسالة التي اعتنقتها . آخر الرسالات . ولذلك كان القران 
هو الخارقة الباقية 4 والآية اشالده التي لا عحدها زمان في المستقبل « بل تبقى الى يوم 
القمامة (۱) 


ويقسم الله بالخلائق العظيمة على عظمة القران : 


:له و ری 2 ع - 5م > مس مده ده م ,> سيو هن دع I‏ £ 
نی کتاب مکنُون . لا یسه الا الطهرون . تنزيْل من رب لین 4" . 
- والساء ذات الرجم . والازض ذات الصندع . إته لقول فصل . وما هو 
بافزژل ۳ ۱ 
فمي النص الاول یقسم الله بمواقع النجوم في فضائها الواسع حیث تشرق 
وتغرب ٠»‏ والقسم يومىء الى المنزلة التي ينبغي أن نحفظها لهذا القران ! فهوعالم من 
المعاني يتكافاً في جلاله مع هذا العالم المادي الذي نحبو على كرة منه . 


وف النص الثاني يقسم الله بالسیاء التي ینزل منها الطر باستمرار مرة بعد مرة ٤‏ 
وبالأرض التصدعة التشققة بالنبات النامي الناضر احمیل » ثم مجعل هذا القسم 
اطارا لحقيقة من حقائق القرآن ۰ وهو انه قول فاصل بين الحق والباطل ۰ ولیس 
بذلك الکلام الذی یعتوره اهزل . 


وتكرر القسم في موضع آخر » كان القسم فيه بالمرئي وغير المرئي . وما لا نرى 
من مشاهد هذا الكون أضعاف ما نراه . وبكل أقسم الله على روعة القران وصدوره 
منه وحده ‏ وئنز هه أن يصدر من لوق ما ۵ قال تعالى 5 


(۱) انظر العجزة الکبری ( القرآن ) - مد أبو زهرة ص ۱۶-۸ . دار الفکر العربي - القاهرة » ۱۳۹۰ ه- 
۰ م . 

(۲) الواقعة : ۸۰-۷۰ 

(۳) الطارق : ۱-۱۱ 
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« فلا آفي با تصرّون . ومالایصرُون . اه لقول رسولم کریم. “ء وماهو 
بقول شاعر قَلِيّْلاً ما يُوْمِئُونَ . ولا بقول کاهین قلیلا ما تذکرون ‏ تنزیل 
مى رت الان 4 

ويظهر هذا القسم في ثوب آخرء يتناول المكان والزمان جميعا ويضم ف طياته 
مواكب الأحياء وهي سائرة الى مصيرها » تضرج من ظلام اللیل لتبرز في وضح 
التهار » وتودع حركة النهار لتستقبل هدأة الليل » وتدور بها الأرض لتستقبل 
صفحات النجوم بعدما سبحت فترة في اشعة الشمس . 


یقول تعال : فلا یم باس الجوار اْکتس . والیل اذا عشحس . 
م6 مه ری میت ۰ 
لجح ااي . اه لقول رسّول ۳ . فى قوق عِنْد فى العرش مكين . 


ع 


مطاع رتم امین .وما صاحبكم بمجثون چ . 
هكذا نجد أن الله ۳9 الکون وظواهره دلائل علی عظمة القرآن 
وبيان منزلته » والااشعار يتقعه بنمعه وخخيره وبركته . 


(*) انه لقول رسول كريم : أي قول عمد » ومعنی انه قوله آنه بلساته لكم مبلغا » يعد أن القى في روعه وحيا 
والا فان القرآن کلام الله . وفي اضافة القول اليه يك بعنوان أنه رسول لا باسمه العلمي وهو محمد ما يدفع الشبهة 
المذكورة وذلك لأن قول الرسول هو في الواقع ونقس الامر قول صادر عن مرسله » وانما الرسول مبلغ له . ( تفسير 
جزء تبارك - الغريي ص 17 ) . 

£٣ الحاقة : ممم‎ )١١ 

(؟) التكوير : ٠١‏ - ۲۲ الخنس : المراد النجوم التي تجري مع الشمس نبارا فلا ترى . الكنسس : النجوم التي 
تختفي عند طلوع الشمس . والليل اذا عسعس : أقبل ظلامه أوادبر . رسول كريم : هوجيبريل صلوات الله عليه . 


1 


بت ۷ ان 


و وس ال 


النبي هو من أوحى اليه بأمر من الله » سواء كلف بتبليغه أم لا » فان كلف 
بتبليغه کآن آوحی الیه بشرع آو کتاب الی عامة الناس ۰ فهو رسول آیضا ‏ وعلى 
هذا فکل رسول نبي ‏ اذ الرسالة الى الناس فرع من النبوة من الله » وليس كل نبي 
رسولا » أذ قد یکون موحی اليه › دون تکلیف له بالتبلیغ ۱ 

وقد تعاقبت رسالات السماء على الانسان أمة بعد أمةء وجيلا بعد جيل › 
وكلّها ذوات هدف واحد وهو توجيه الانسان الى طريق الكيال » واتحدت أصول 
الرسالات وعقائدها الأولى » لا تختلف رسالة عنها في رسالة أخرى قال تعالى : 


م م 


« شرع لكم من الدين. ما وصی به تُوحاً وَالَِّي ای اليك ‏ وما وصینا به 
ایراهیم وَمُوسَى وعِيسى » أن أقِيمُوا الدين ولا تَفرقوا فیه ٩۲»‏ . 

ولقد قرر القران الکریم آن الرسالات الاهية ختمت برسالة محمد عليه الصلاة 
والسلام ء وأنه خاتم الانبیاء » وآن ثبوت الثبوة الحمدية ثبوت لكافة التبوات . 
ولسنا هنا بصدد تقصى هذه المسألة » بقدر ما یهمنا ان نبین استدلال القرآن الکریم 
بمشاهد الکون وظواهره علیها 

قال تعالى : 

۾ قل يا النَّاسِْ إِنّي رَسسُولُ له ایک جميعَأً الذي لَه ملك السَمَوات 
والارزض ‏ لا له الا هو يي وييت ٤‏ َآمِئُوا بالّله وَرَسُولِهِ الي الأمي الى يون 


و و اس رت لها و سوت و 


بالله ء وكلاته 3 a AE‏ 1 


۱۵۸ : الشوری : ۱۳ (۲) الأعراف‎ )١( 


۷ 


فالقرآن يحث الرسو ليك على ان يعلن للناس كافة انه رسول الله اليهم كافة › 
ثم يعقب ذلك ببيان حقيقة من حقائق الكون متصلة بالاله سبحانه » وهي أنه تعالى 
( له ملك السموات والأرض ) . 

ونحن نعلم آن الاستدلال بملكية الله السموات والأرض ٠‏ ورد نی آکثر من اية 
للدلالة على توحيد الله » وهو هنا لم يسق هذا الغرض » بل سيق لاثبات « عاية 
الرسالة المحمدية » وهي أن محمد اة رسول الله الى الناس جميعا . وأما التعقيب 
عليه بقوله ( لا إله الا هو يحبي ويميت ) فقد سيق هنا لبيان قوله ( له ملك السموات 
والارض )۱ . لأن الذی له ملك السموات والارض . لا بد آن یکون الاله الذی 
لا اله الا هو بدلیل القرآن نفسه نی آیات کثیرة ۰ وبدلیل النطق الفطري 
الواضح . واغا ذکرت ملكية الله للسموات والأرض فى هذه الاآية لاثبات عالية 
الرسالة المحمدية كما بينا » وان أشعرت بالوحدانية دون شك . 


فالذى يملك الوجود كله قادر على أن يرسل رسولا الى الناس جميعا ‏ وهم من 
هذا الوجود - والذى له الالوهية على الخلائق وحله والذى هو نحيى ويعيثت .. هو 

وكذلك استدل القران على صدق نبوة محمد وك بملكية الله للسموات والأرض : 

ولر: تلك آیات الكيتاب الحكيم. . أكان لِلئّآس عجباً أن أوحيّنا إلى رجل متهم 
ان نير لاس ویشر اللرین آمنوا ان خم قدم صیدقر عند رمم ۰ قال الکافر ون إن 
هذا لساحر مين . إن ربكم الله الى حلق السّموات وَالأرْض في میشة ایام ثم 
ری عل لنش ۰ ار الام ع ما من شیم الا من بعلر | دنھ » ذلکم 
فَاعبّدوه » أفلا تذكرُونَ که . 

(۱) قال الزغشری « وقوله ( لا اله الا هو ) بدل من الصلة التي هي ز له ملك السموات والارض ) الکشاف 
۱۳/۲ 

(۲) انظر : البقرة : ۱۲6 والأنعام : ۱6 ویونس : ۳ والکهف : ۱۶ وغیرها 


(۳) اتظر نی ظلال التران 16۱/۳ 
(8) یوفس : ۳۱ 


TA 


ذلك أن المشركين حين عجبوا من ارسال رسوم منهم الیهم . کان لا بد من ازالة 
الوهم الذي هم فیه سادرون ۰ واثبات وجوب ارسال رسول الیهم ديهم سبل 
الخير والصلاح ٠‏ ومن هنا فان القران قد توسل بوسيلة من وسائله نی اثبات التوحید 
وهي قدرة الله على خلق السموات والارض نی ستة ایام » من جل اثبات نبوة 
محمد ی » وتقرير أنه نبي مرسل من الله . فكأنه يوحي اليهم أن القدرة التي 
ابدعت هذه الاجرام الضخمة التي تدهش الحس والعقل » والحكمة التي كونتها 
بهذا النظام والنسق العجیب » شاءت أن تبعث برسول الى الناس يعلمهم الكتاب 
واحکمة ویعلمهم ما لم یکونوا یعلمون » واختیار هذه العناصر الضخمة نی هذا 
الاستدلال یتناسب وضخامة النبوة وأهميتها فى مصير البشرية ومستقبلها . 

وشبيه بهذا في نفي العجب من تبوة الرسول عليه الصلاة والسلام » وقد 
استكثرها عليه المشركون . اذ تمنوا ان تکون لرجل من القریتین عظیم ۰ ما ورد في 
سورة ال عمران ء من بيان الله تعالى على تخالف الاشياء الطبيعية وتباينهاء 
كالتعاقب بين الليل والنهار واخراج ما فيه حياة . ممالا تبدو عليه الحياة . قال 
تعایل : 

ل قل اللهّم مالك لك توّتي الكلك من تشاء وتنزعٌ اللك مین تشاء وئعزمن 
ولج النهار نی الیل » ورج اي من الیّت وتر ج الیت من اي » وترزق من 
تشاء بغیر جساب 6 

فسر صاحب ( النار ) اللك بالنبوة آولازمها لآن النبوة ملك كبير اذ سلطاتها على 
الاجساد والارواح . والظاهر والباطن « ان الکلام متصل با قبله » صح ما قیل نی 
سبب النزول آم لم یصح . والکلام في حال النبي يك مع من خوطبوا بالدعوة من 
المشركين وأهل الکتاب . فالشرکون کانوا ینکرون النبوة لرجل یأکل الطعام ويشي 
في الأسواق ء كا أنكر أمثالحم على الانبياء قبله . وأهل الكتاب كانوا يتكرون أن 
يكون نبي من غير آل اسرائيل وقد عهد في غير موضع من القرآن تسلية النبي يكل في 





(۱) آل عمران : ۲۹ - ۲۷ 


1۹ 


50" الجاحدين وتذكيره بقدرته على نصرة ة واعلاء كلمة 
. (تولج الليل في النهار . . الآية ) أي تدخل طائفة من الليل في النهار. 
ا الا د سيك يلول اهار ترس اس نوی فى الليل فيطول هذا 
من حيث يقصر ذاك » أى انك بحكمتك في تدبير الأرض وتكويرها وجعل الشمس 
بحسبان تزید نی آحد احدیدین ما یکون سببا لنقص الا خر فلا ینکر علی قدرتك 
وحكمتك أن تؤّتى النبوة واللك من تشاء کمحمد وأمته وتنزعه| من ن تشاء كبني 
اسرائيل » فإنك تتصرف في شثون الناس کما تتصرف في اللیل والنهار »۳ . 


وقد عمد القرآن الى تسلية الرسول 6 باسلوب فرید » وهو أن يدع مقولات 
المشركين وجدالحم مع النبي الكريم » ليبدأ جولة في مشاهد الكون ومجاليه » في جولة 
رائعة بديعة بين ارجائه » مخفف مپاعن الرسول 295 0000 
ويعرض أمامه صفحة الكون الجميلة الزاهية » والآفاق الوسيعة المزدهرة ليه ليتضاءل في 
نفسه عناد المعاندين ومضايقاتهم » وليجد فى هذا الكون الفسيح » وافاقه المترامية ما 
يسري به عن نفسه » ويذهب عنها ما ألم بها من ضيق » وما خالطها من كرب ٠‏ 
قال تعالى  :‏ ارايت من اَذ امه هواه ات تکون عليه وکی لا . 
اسب أن اکترهم يسمعون ییون ات هب إلا الاسام ۰ بل هم اضّل 


[ سے ا 


سبیلا . م َر پل ریک یف "ال ولو شاه مه ساکتا فم جعلتا 


ل غ ثم قبضتاه الا قبضا یسیرا . وهو الي جعل لكم اليل لياس 
لت متا » وجعل التهار نشور . وهو الذي ارس الرِ ياح شرا بين يدي رختو. 
کی عراس وما م 

ْنَا من السماء ماء طَهُوراً لخي به ةمي » وتسقيه ميا لقنا عام وَأنَاسِي 


کل سم 


کت ۲ ا ی ی 1 فى أكثرالثّاس, إلا كفورا ‏ ولو يتنا لبعثنا فير 


ا هل مه 2 دا ملح لجا يل يت 2 E‏ 
حجورا 24 . 





(۱) تقسیر النار ۲۰۹/۳ وما بعدها (۲) الفرقان : 2۳ ٣ه‏ 


والقران يوجه النفؤس والعقول دائما الى مشاهد الكون » ويربط بينها برباط 
وثيق » فهو يجعل من هذا الكون الجميل مجالا يجد فيه الانسان غبطته » ویلقی فیه 
مسرته » ويحس فيه بتيقظ مشاعره ٠‏ وتفتح نفسه . ومن هنا كانت رحلة الرسول عَلِهٍ 
الى تلك الآفاق والمشاهد عزاء له عما يلقاه في الأرض من توافه » واشعارا له 
بالطمأنينة » وهو يتأمل في هذا الكون الساجي الحادىء الوديع » وتمكينا له من أن 
يواصل جهاده في سبيل الدعوة الاسلامية . والثبات على تبليغ رسالة ربه . فهو 
ينقله الى الظل بما فيه من منظر لطيف متجليا نی امتداده ثم انقباضه ‏ ويد الله الخفية 
تحركه بلطف . تنشره على ارجاء المعمورة » ثم تجمعه وتخفيه وتنقله الى الليل 
الساجي البديع الذي يركن فيه الانسان الى الراحة والى النهار المبصر الذي ينتشر فيه 
الناس في الأرض بعد أن غيبهم الليل في سكونه ولطفه » وينقله الى الرياح المبشرات 
اللائي ينتقلن من مكان الى مكان بقدرة الله ورحمته » يزرعن الخير » ويبثئن الحياة » 
بجا يسقنه من سحاب حمل بالغيث والحود الذي ينزل من الساء فاذا الحياة تدب فيا 
هو ساکن هامد میت . واذا به سقيا للأنعام وللأناسى » هرعون في خبراته » 
وینعمون نی برکاته . ثم ینقله ای محیط آخر بعید فسیح » الى البحر اللح » وأخيه 
العذب . اللذين تجلت قدرة الله فيهما » مجعله| متجاورين على مودة وصفاء لا 
يطغى أحدهها على صاحبه . ولا يتجاوز حده الى حد أخيه”" . 

فالقرآن إذن ينقل الرسول ية بين الساء وخيراتها » والأرض ونعمها » ليسليه 
بذلك ویو نسه » وليسري عن نقسه . 

وفي موضع آخر يسل القرآن الرسول 36 حیغا آعرض عنه الشرکون وعاندوه - 
شاهد القری الو تفکة ‏ والاطلال الباقية » والرسوم الاثلة تلك التي تثیر الحبرة » 
وتذکی الوعظة ‏ وتذکر بصارع الکابرین » ومصایر اخاحدین العاندین : 


ع ANT, Fea OT‏ ساس ممعي ب لا مس E o‏ 
« وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود .وقوم إبراهيم وقوم لوط 


مع وص 2 ر 2۶ و ت م ام ر £ ب ام م مق اناس 2 
واصحاب مدین » وكذب موسى »فأمليت”* للكافرين ثم <١‏ تهم > فکیف کان 
(۱) انظر نی ظلال القران ۱۱۷/۲ وما بعدها آملیت : آمهلت . 


۷۱ 


دعي 


تکیر . فکاین من قرية لکناها ومي ظَلُ فهي خاوية عل عروشیها » وَبثْر مُعَطْلةٍ 
وقصر مه مدید . آفلم یسروا نی ازض » کون غُم قلوب بغعلون يا ؟ أو آدَان 
سمعون ببا! فلا لا تحمی الأيصار ١‏ ولک د تعمی الْقلوب التي في الصدور ۰۱4 . 

يعرض القران من تلك المشاهد الباقية من حياة الأقوام » بقایا الدیار الخربة 
وابارها المعطلة التي لا يتتفع أحد منها بالسقاية » وقصورها المشيدة التي حلت من 
ساکنیها » وغدت خرابا يبابا » فهي تقع تحت أنظار السائرين » وبصائر المتأملين ‏ 
فلو آمعن آولئك العرضون اخاحدون فیها التأًمل ‏ ووقفوا النظر لوجدوا في 
مشاهدها ما یثنیهم عن غیهم » ویردهم عن مکابرتهم » ون هذه الناظر الشبرة 
للعبرة » تسلية للرسول 8 وتسکین له » وتخفیف عیا یعانیه من جحود وانکار » اذ 
يتبين أولا أن ذلك الذي يلقاه قديم 1 ويعلم ثانيا , أن مصير من درجوا عليه من 
سالف الاقوام ليس بالمصير السليم . 





85 51" : الج‎ )١( 


۷ 


9 
ابعسثت وضور 


للقران الکریم نی اثبات الاخرة طریقان عقلیان آحدهما مباشر وذلك بیان 
إمكات البعث والنشور . وتانیها اخبار الانبیاء عن اسلياة الا خرة بعل آن تشت نبونهم 


وقل كانت مشاهد الکون النظور - السياء » الارضص ۰ الاء 6 التبات 3 الليل 
والنهار - الدليل المباشر لتحقيق أغراض القران الكريم في هذا كله . 

استدل القرآن الكريم بأحوال السماء والأرض وما بينهما على البعث والنشور › 
فالذي خلق هذا الكون العظيم البديع المتسق على غير نظير سابق ». ولا مشال 
عتذى 2 والذی أوجد هذه الأجرام من العدم ولم يعسجزه انشاوٌ ها قادر على أن 
يبعث الانسان وينشكه نشأة جديدة ۰ قال تعالى : 

- *#. .وقالوا أئِذا كنا عظاماً وَرَقَاتَ©* ین لو ن خلقاً جدريدا ؟ ارم یروا آن 
الله اَي خلّق السموات والأرض قار على ان لق مثلهم ؟ وجعل طم َل له 
ريب فيه ع فابی الظالُون الا کفوراً چ ۱ 8 

- « إن الین 0 في آیات الله أو بغي سلْطان نام إن في صدورهم الا 
کے 

يي لق لتاس ولک“ آکٹر الناس لا بعلمون. و يستوي الأعمى والبصیں 
واتذین امئوا وعملوا الصالحات ولا المسيء » قليلا ما تتذکرون . ان الساعة لآتية 


(*) رفاتا : اجزاء مفتتة . آوترابا آوغبارا . (۱) الاسراء : 4٩-4۸‏ 


وش 


لا ریب فیها . ولکن آکثر الناس لا یو منُون . وقال ربكم ادعوني اتجب لکم . 
إن ؛ این یستکبرون عن عيادتي سیدخلون ‏ جهنم دارین ** 4 . 

- «اولم يروا أن الله الّذ َلَقَ السموات والأرض ء ولَم يَعي بِخَلْقِهِنَْ بقادر 
على أن نبي الموتى ؟ بلى ائه على كل شيع قد قدير 0#" . 

ان المسألة لمنطقية جداء لا تكلف فيها ولاغرابة» فان الذی خلق السموات 
والارض ٠»‏ وقد اعترفوا له بذلك ‏ مع ما لها من ضخامة في الحس والواقع » ولم 
یعجزه ایجادهیا وفطرهیا ۰ لقادر على أن يحبي الانسان . ذلك الذي لم يعدم وجوده 
ی الکون » بل تفرقت أجزاؤٌه فيه » رفاتا وعظاما . فایجاد شيء من عدم » أكشر 
ايغالا في القدرة » من اخراج موجود » والذی قدر عی الاول ‏ لا بد أن يقدر على 
الثانی . 


قال الزخشري نی تفسیر النص الاول : « قد علموا بدلیل العقل آن من قدر عل 
خلق السموات والارض فهو قادر على خلق أمثالهم من الانس لانهم لیسوا بأشد 
خلقا منهن كما قال أأنتم أشد خلقا آم السیاء -( وجعل هم أجلا لا ريب فيه ) وهو 
الوت أو القيامة فأبوا مح وضوح الدليل الا جحودا » ٩‏ 

وكيا استدل القران بخلق السموات والارض وما بينهها » على قدرة الله سبحانه 
على البعث ‏ استدل أيضا ‏ كعادته فى الاستدلال على الحقائق الكبرى ‏ بملكية الله 
للسموات والارض » وتفرده بالسلطة فيهما . والهيمنة عليهما ٠.‏ وعلى من فيها من 
الخلائق . وهواستدلال لا يختلف عن الاستدلال الأول في ادراك العقل له 
واستشعار الوجدان اياه في يسر ووضوح . وبخاصة أن الذين ينكرون البعث لا 
ینکر ون آن الله خالق السموات والارض ومالکها كا أشرنا الى ذلك من قبل “. 





(*) داحرین : صاغرین اذلاء 

0٩۹-۵7 : غافر‎ )۱( 

(۲) الا حقاف : ۲۳ ولم يعي : ولم یعجز ویتعب 

(۲) العشاف ۶1۷/۲ 

(۶) انظرمبحتی اثبات وجود اخالق والدلالة علی وحدانية الله من هذا الفصل 


۷ 


قال تعالى : 

« قل فلن ما في السَّمّوات والازض . قل له » کتب عل تیه الرمّة : 
لمکم ال یوم یامه لا ریب فیی الذي روا مهم فم لا 

ولقد لفت القرآن الانظار الى ايات الله المحيطة بالغافلين : من ساء رفعها ‏ 
وأرض بسطهاء وأنهار أجراها ء وجبال أرساها » فاذا كانت له هذه الآيات كيف 
يعجز عن بعث الناس ؟ قال تعالى :© أأنتم أشد خلقا أم الساء بناها . رفع سمكها 
فسواها ء وأغطش ليلها وأخر ج ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها 
ماءها ومرعاها . والجحبال ارساها . متاعا لکم ولأنعامکہ چ“ 


وقال تعالى : 

ل ... یل الذين لا ییون بالآخيرة في الْحذاب والضلال البعید.. افلم یروا 
اف م بين ايارم وم خلفهم من الساء والأرض ؟ إن شا تخسيف م الأرض ٠‏ 
و شقط علهم کسفاً من ایام » ان نی فك لاب لك عا سیب ۳046 . 

والسیاق هنا ۰ آشعر بالقدرة والر حمة الا میتین ء الا أنه لا يعدم التهديد والوعید 
البعث والنشور . والمشهد الكوني العنيف منتزع من مشاهداتهم أو مدركاتهم 
الحسية على كل حال . فخسف الارض يقع ويشهده الناس . وترويه القصص . 
وسقوط قطع من السیاء یقع کذلك عند سقوط الشهب وحدوث الصواعق . وهم قد 
ر آوا شیئا من هذا آو سمعوا عنه ۲ فهذه اللمسة توفظ الغافلین ۰ الذین یستبعدون 
مجيءالساعة . والعذاب أقرب اليهم لو أراد الله أن يأخذهم به في هذه الارض قبل 
قيام الساعة . وهذه الساء التي يجدونها بين أيديهم ومن خلفهم ء محيطة بهم ء 

١١ : الأنعام‎ )١( 


)١(‏ النازعات : ۲۷ ۳۳۰ وآغطش لیلها : أظلمه 
(۲) سباً : ٩-۸‏ 


ولیست بعيدة عنهم بعد الساعة المغيبة في علم الله . ولا يأمن مكر الله الا القوم 
الفقاسقو ن(۱) ۱ 

والتهدید بالحداث الكونية الضخمة . آأسلوب آخر غير أسلوب الاستدلال 
واثارة التأمل والتفکر - من آسالیب القران العظیم » وهسومو‌ثر وموح للقلب 
البشری ‏ وموقظ من الغفلة والضیق والهمود فضلا عن مراعاته ما جبلت عليه 
النفس البشرية من الحاجة الى الوعد والوعيد . 

واستدل القران الكريم بأحوال النبات على البعث والنشور » فالنبات له دورات 
متعاقبة من الحياة : يظهر وينموثم يذبل ويضمحل حتى يصبح ذرات متفرقة مختلط 
بالتراب وتتلاشى ثم يكون موسم يظهر فيه النبات كرة أخرى . فلماذا لا یکون شأن 
وان وین ا 

2 0 


ب ری خر خر کی رم سل 
سنس » ثم تخر فا ثم لتلثا ددم ویکم ما توق نكم م ير إن 
ارذّل ۽ العمر يكيلا يعدم ين بعد علم شيعا ٠»‏ وترى لار هامدة فاذا ارلا عليه 
لاء اهتات وریت أت من كل ذَوْج. ج ذلك بأن الله ات هي 7 


معت بر اس تاب E‏ ہے ۳ 


الموتى واته على کل ٿيء قلرير يوان الماع انهلا ريك وله وان الله يحت من ف 
القبور E‏ 
ِ» فانظرال آثار رة الله كيف عى ألأرض بعد مرها » ان ذلك لحي الوتّى 


سے کو س م 


وهو على كل تي ءِ لیر 4( . 
2 ب عامسب س# 5 > e e‏ شر سا هسه elo‏ 3 
۱ ومين آیایه نك تری الأرْض خاشيعة فاذا اترنا علیها الاء اهتزت وربت . ان 
1 ع وم مر اه ی ۵ اع 2 میا سر لا سه 8 ا 
الذي احياها لمحبي الموتى » إنّه على كل شيء قلرير 7# . 





(1) انظر نی طلال الترآن 1۱۳۲/۰ 

(۲) اج : ۷-۵ تطفة : منی »> علقة : قطعة دم جامدة . مضغة : قطعة لحم قدر ما يمضغ . هامدة : ميتة 
يابسة قاحلة . اهتزت : مرکت بالنیات . ریت : ازدادت وانتقخت . 

(۳) الر وم : ۰ه 

(۶8) فصلت : ۳۹ . والارض خاشعة : آي يابسة متطامنة جدبة . 


۷۹ 


لقد قدم القرآن للمعارضين في البعث حججه الفاصلة فى صور مختلفة » وطرق 
متنوعة تدور كلها حول حور واحد . وهي اثبات قدرة الله الباهرة فى الانسان 
والكون . فالانسان وتعاقبه في الخلق » وتحوله من حال الى حال » والارض وما 
تخرجه من نبات کل دلك اية من آیات قدرته . 

ومها اختلفت هذه الألفاظ التي وصفت ما الأرض قبل الانبات ‏ فانها لا 
خرج عن معنی واحد » هو فقدان الاارضص معالم الحياة والوجود قبل انزال الاء 
علیها . وموما عبر عنه في الآيات ( بالحمود ) و( الموت ) و( الخشوع ) . 

وقد وصف القرآن هذه العملية » عملية اخراج النبات من الارض بالماء » بأنها 
( آية ) . كما هو بين في الآيات السالفة الذكرء وهو بذلك يشير الى ما لما من دلالة 
وبينة على امكان البعث والنشور . والى هذه القدرة الحكيمة المتصرفة فى الكون 
جميعه . لا يعجزها شيء في الارض ولا في السیاء . تزرع الوجود بعد عدم . وتبعث 
الحياة في الاموات والرمم . 

ومن الحجج الواردة في القرآن أن الخالق الذي خلق هذا الکون » وخلق 
الانسان لأول مرة وأبدعه من غير مثال سابق ء قادر بالطبع أن يخلقه ويعيده مرة 
أخرى . 

قال تعالى : 

« وضرب لا مثلا وتيي خلقه . قل من بيي الْمظام وهي رتيم ۲ قل میا اي 
انشا نشاها اول مر ٠»‏ وهوّ بکل خلْق علیْمٌ . الذي جعل کم من الشجر لاحضر 
نارا . فاذا انم منه توقدون 4 . 

قال الزخشری : « ثم ذکر من بدائع خلقه انقداح التار من الشجر الاخضر مع 
مضادة النار الاء وانطقائها به وهي الزناد التي توري بها الأعراب وأكثرها من المرخ 
والعفار” وفي أمثالهم : ی کل شجر نار واستمجد الرخ والعفار » یقطع الرجل 


(۱) پس ۰ ۷۸- ۸۰ 
00 المرخ والعفار : شجرتان یستعملها الاعراب في اشعال النار . 


YY 


منهما غصنين مثل السواکین وهیا حضراوان یقطر منها الاء فیسحق الرخ وهو ذکر 
على العفار وهي أنثى فتنقدح بان ال » ۱ . 


وف موضم آخر کرر القرآن هذا العتی ومذا الاستدلال في سورة الواقعة فقال : 
«افرآیشم ار الَني ُورون . نم آنشائم شجرتها ام تحن المشيئُون . نخن 
جعلنّاها تذکرة ومتاعا للمقوین »۲ 
ولقد جع القران بين مشاهد متعددة متفاوتة في بعض تصوصه للدلالة عل 
البعث . وذلك حین آنکره الشرکون وکذبوا به » ورآوه شیثا بعیدا » فاضطربوا نی 
ذلك أي اضطراب . واذا أسلموا أنفسهم لأهوائهم ووساوسهم > راح القرآن 
يعرض اياته الدالة على امكان ذلك فى تلك المشاهد التي يرون اثارها العظيمة في 
السماء وزينتها » والأرض ورواسيها » وصنوف نباتها » وأشجارها . والمطر المبارك 
الذی ینزل من السیاء فینیت به الشجر وشیا به الأرض بعد موتها » ولیس البعث 
بابعد من ذلك ‏ ويتجلى ذلك في قوله تعالى : 


جه اع ۴ و مری قم ع لكام براه > لس > کے ٣“‏ مه 8 ۳ ~a ٤‏ 
«بل عجبوا أن جاءهم متذير منهم فقال الْكافِرون هذا شِىء عجيب . ااذا متا 


ر تي رم ر سا a‏ قش a‏ ا ن ۵ ۵ و ۵ ح ۵ حم 2 ل اه مس ن 
وکنا ترابا ذيك رجع بعید. قد علمنا ما تنقص آلارض منهم وعندتا کتاب حفيظ. بل 


(۱) الکشاف ۳۳۲/۳ . وانظر المنتخب في تفسير القران الكريم ص 505 حيث علق على هذه الآية بقوله : « ان 
طاقة الشمسى تنتقل الى جسم النبات بعملية التمثيل الضوثي . اذ تمتص خلاياه المحتوية على المادة الخضراء في النبات 
( الكلوروقيل ) ثاني اكسيد الكربون من الجوء ويتفاعل هذا الغاز مع الماء الذي يمتصه السبات تنتج المواد 
( الكربوهيدراتية ) بتأثير الطاقة المستمدة من ضوء الشمس ومن ثم يتكون الخشب الذي يتركب أساسيا من مركبات 
كيائية محتوية على ( الكربون والهيدر وجين والاكسوجين ) . ومن هذا الخشب يتكون الفحم التباتي المستعمل في 
الوقود » اذ باحراق هذا الفحم تنطلق الطاقة المدخرة فيه وينتفع بها ف الطهي والتدفئة والانارة وتسسخين الماء وفي كثير 
من الأغراض . وما القفحم الحجري الخشبي الا نباتات وأشجار نشأت ونمت على النحو السابق وكيرت بفعل عملية 
التمثيل الضوئي أو الكلور وفيل . ثم دفثت بطريقة ما وتحولت بالتحليل الحزئي بعد مضي ملابين السنين الى الفحم 
المذكور تحت تأثير العوامل الجيولوجية كالخرارة او الضغط وغيرها . ويجب أن يلاحظ ان لفظ الاخضرار في الآية . 
ووصف الشجر بپذا اللون لم يكن عفوا » واتما هو اشارة الى مادة الكلور وفيل الأخضر اللأزمة لتمثيل غاز ثاني 
أكسيد الكر بون » الأصح ان يقال دقنت . 

(۲) الوافعة : ۷۳-۷١‏ . تورون : توقدون . المقوين : النازلين بالقواء وهي المفازة أرض ليس بها أحد . 


۷۸ 


کذبوا باخق فا جاء‌هم فهم فٍ, امر مریج ‏ . افلم ینظروا ی السیاء فوقهم کیف 


بتیناها وزیناها وماا ین فروج, . والأرض مددتاها والْقیّا فیها روایّی وانبتتا فیها 
من کل ڏج بوج ٠‏ تبصرة ؛ وذكرى لكل عبلر متيب . ورا و ارك 


خی وی 7 يبي EY‏ 


َتنا به جتات وحب الخصيد . والتخل باميقات لا طلع تَضِيّد نا للعباد 
بواجا به بلدة ميا كذلك اخروج د . 


ومشهد الخلق والانبات في الأرض وإحياء البلد الميت بالماء النازل من السماء ء 
مشهد له دلالته العميقة الناطقة بالقدرة على الإحياء والاخراج . وقد تكرر في 
مناسبات ثمائلة . قال تعالى : 

« وهوّالیی یرسیل الریاح بشرا بینْ یدی رخته حتی اذا فلت سحاباً قالاً سقتاه 
یل میت فارلنابه لا فاخرجتا بو ین کل المرات . کذلك نخرح الوتى لعلكم 
تذکرون ۷« وال الّذى ارسل الریاح فتیر سحاباً فسقاه ال بلدر میت فاحیینا به 
الأرض بعد متها كذايك النشورُ > . 


۶ مه عله 
ج یی نس 


واستدل القران الكريم بظاهرة ر( اختلاف اللیل والنهار ) على البحث ١‏ لا نی 
هذه الظاهرة الكونية المتكررة من تشابه بالموت والحياة ء» قال تعالى : 

CTE‏ ی ھم ء2 اكه یگ عير الس س برس 7ے على من ار يو ع بر 

و وهو الذي ذراکم یر الاارض واليه تحشرون . وهو الي يجيي ويميت وله 


0 داعم م 


اختيلاف الیل والتّهار افلا تون ؟ بل قَانُوا مثل ما قال الأولّون ‏ قالُوا الذا مت 
وکا ثراباً وعظاماً ان لبعوئون ؟ لقد وعدتا نحن وآباوتا مدا من قبّل » ان هذا إلا 
أساطير الأوكين 226 . 

فا لحياة والموت حادثان يقعان فى كل لحظة . والذى بث الحياة في الجسم الت > 
هو الذي یعرف سرها » ویلك آن پبها ویستردها . واختلاف اللیل والنهار غعر 


() آمر مریج : مضطرب (۲) الاعراف : ۵۷ 
(**) طليع نضيد : ثمر متراکم بعضه فوق بعض . (۳) فاطر :۰ ٩‏ 
(1) ق : ۱۱-۲ (4) الومنون : ۸۳-۷۹ 


۷۹ 


بعيد عن اختلاف الموت والحياة » کلاهیا سنة كونية » الأولى فى الأفلاك » والثانية 
في الأجساد . وكا ينزع الله الحياة من الي فيعتم جسده ومبمد > وكذلك ينزع 
الضوء من الأرض فتعتم وتسكن . . . ثم تكون حياة ويكون ضياء ء يختلف هذا 
على ذاك » بلا فتور ولا انقطاع الا أن يشاء الله . . . ( أفلا تعقلون ؟ ) وتدركون 
یا منکری البعث - ما نی هذا كله من دلائل علی اخالق الدبر » الالك وحده 
لتصريف الكون والحياة ؟ 20 . 

وف مقام آخخر يستدل القرآن على البعث ٠‏ بمافي الليل من طمانينة وهدوء وراحة 
بعد عناء النهار وکده » وبا في النهار من نور وضوء يجد فيه الناس طريقهم الى 
آرزاقهم ومعایشهم . وسبیلهم ای خیرهم وصلاحهم ۲ . فهو اذ یلفت ای ظلمة 
اللیل الساکن » والتهار البصر . انما يلفت الى ما يشبه الموت والحياة في ناموس 
الکرن ‏ وقانونها ويجعل ذلك دليلا على قدرة الله على البعث والنشور . فشواء 
الأموات . فترة الموت ٠‏ في قبورهم » ليس ببعيد عن انتشارهم يوم البعسث 
وحسابهم » فالصورة الحسية المتجلية في جعل الليل سکونا والنهار نشورا » تنبىء 
عن تلك الصورة الغيبية فی آمانة الناس ثم نشرهم وحشرهم بعد ذلك . ويتجل 
ذلك فى قوله تعالى : 


ھم جمد م 


« ألم يَرَوا أنَّا جعلنا الیل لیسکنوا فیه فیء والتهار مبٌصراً ؟ إن في ذَلِك لآيات قوم 
ون" . یوم بخ نی الصور ففزع من في السّموات ومن في. الأرض, - الا من 
شاء الله وکل وه داخرین . وتری الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ‏ 
ص الله الي امن کل تّيء ‏ اه خی با تفعلون چ“ . 

وی موضم آحر یعرض القرآن عجائب الکون الدالة عل کال قدرة اخالق 
وحکمته وتدبره ‏ الناطقة بآن من مقتضيات هذه الحكمة أن يكون هناك بعث 
لحساب الناس . وأن يكون من مقتضيات تلك القدرة أن تمتد الى بعث الناس 

472/5 انظر فى ظلال القران‎ )١( 


(۲) انظر ختصر تفسیر ابن کثبر ۲/ ۰۸4 تحقيق الصابوني » دار القران الكريم بالكويت 
(۳) التمل : ۸۸-۸۰ : 


ورجعهم الى الخالق الذي بدأهم وبدأ الكون كله قبلهم وسخره لمم ليبلوهم فيا 
أتاهم . يتجلى ذلك في قوله تعالى : 


ا س ۳ غير عمار بر ترونها ‏ 00 استوی عل مرش ۰ | وسخر 


را تيم وم 


9 توقِنون . وهو e‏ مد الارض وجعل یه روايي و ٠‏ ومين 1 الات 


جعل فیها زوجین اثنین , يُْتَى اليل التّهار ء إن في ذك لایات لقوم کر ون ۰ 


و . الأرض قطم متَجاورات» رجات من آغتاب وَرْرْع وتخیل» » صيئوان وغير 
صيئوانٍ » یستقی یام واحدر ونفضل بعضها على بعض في الأكل . في لك لیات 
َم ينود . ونا تْجتبقسَجَ كولمم أيذا كنا ثرابً أا لهي لق جتديدر ! أوليلت 


لين كفروا بر هم » وأولعك الأغلال 2 اعتاتهم » وأولثكف E‏ الثار هم فيها 


تلفت الآيات الكريمة الانظار الى تديير مشاهد كون الله العجيب في سمائه 
وأرضه » وشمسه وقمره » ولیله » ونهاره » وجباله وأنهاره » وجنات الاعناب 
والدخيل والزرع التي تكون في أراض متجاورة » والتي یکون من شجرها ما هت 
الى اصل واحد ويسقى الجميع بماء واحد ويتفاضل مع ذلك في الأكل والطعم . 

وهذه القدرة التجلية نی مشاهد الساء والأرض تقوي الدلیل ؛ وتعز ز البينة ع 
على ان الله قادر على أن يبعث الانسان الذى ليس ايجاده بأبعد من ايجاد هذه العناصر 
الكثيرة المختلفة . « وان تعجب يا محمد من قوم في انكار البعث فقوطهم عجيب 
حقيق بأن يتعجب منه » لآن من قدر على انشاء ما عدد عليك من الفطر العظيمة ولم 
يعي بخلقهن کانت الاعادة أهون شيء عليه وأيسره » فكان انكارهم اعجوية من 
الأعاجيب »۲۲ . 


وهكذا عرض القران احياة الا خرة عرضا یقبله العقل » ودعا الى الايمان بها 


(۱) الرعد : ۲ - ه 
(۲) تفسیر الزغخشری ۳۹/۲ 


۸۱ 


دعوة تقنع غير المتكابر المتعنت وصاحب الحوى والغرض » فليس الدافع الى انكار 
الحياة الآخرة دافعا عقليا حضا اذ لیس من الستحیل آن یکون ضذا الخلوق 
الکریم - الانسان - حياة ثانية مرتقبة » یکمل فیها الجزاء » ویتعلق بها القلب » 
وتحسب حساپا النفس ویقیم الانسان نشاطه في هذه الارض علی آساس ما ینتظره 
هناك . 


AY 


الفضل لغان 


ولا جين الانستان وا لگون 


١‏ رم الگون للاستان 
۲ مئزلته الانستان ق الکون 
س ا اس الجکمابه 





شانيئً- الترّغيب والترهيب 


القن ب مإلتّمتم الدنوبية والإخروبكّة 
الترهيب بالعة اب الد نيجوي والاخضروي 


AY 


شب اسان 


اتخذ القرآن الكريم من المشاهد الكونية والأخروية محورا لتصحيح فكري على 
نطاق واسع حین حول الفکر الانسانی من العقائد اخاثرة ال القيقة المطمثنة ؛ 
وکان اهعامه بحقيقة العلاقة بين الله والکون من آخطر ما اهتم به في هذا المجال 
فضلا عن اهتامه بحقيقة العلاقة بين الانسان والكون . 


وفى الفصل الاول من هذا الباب تبين لنا كيف اتخذ القران من المشاهد دلائل 
على الايمان بالله » والکتاب» وبالنبوة » والحياة الآخرة . 


ولعل آبرزما آکده القرآن الكريم أن عناصر الكون كلها مخلوقة وحادثة”" ۰ ون 
الله سخرها لمنفعة الانسان . والتسخير فى اللغة « سياقة الى الغرض المختص 
قهرا . . . فالمسخر هو المقيض للفعل 06 . وقد تردد في القران الحديث عن تسخير 
الشمس والقمر والنجوم » مع تسخير عناصر الكون الأخرى » من مثل قوله 
تعالى : 


ی > رت مس ت م۵2 مج لت ت و سے 
- # إنربكم الله الذى خلق السموات والأرض ف سيتة ايام ثم استوى على 
”° ا > واس عن كوو ل عم اسن عه ام ۵ ت ل و o£‏ 
العرش يغبي الليل التهار بطلبه حنینا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرو » 


ألا له الل والآمر تبارك الله رب الْعالمين 5# . 





)١(‏ عبر القرآن عن هذا المفهوم بألفاظ صريحة كالخلق والابداع والفطر والجعل والقضاء وكلها تنتهي الى معنى 
الامجاد والتكوين والانشاء . 

(۲) مقردات الراغب الا صفهاني مادة سخر . 

(۳) الأعراف : > ۵ 


سے اسن و سر 06 ہے ہے 


-طوسخرلکم ال خفن والقمر دائين ين وسر ڏک الیل والتهار 9 2 
3 وسخرلکم اليل e‏ إن في 
ذلك لیات لقوم يعقلوك . 
- سر اس والقمر کل ّري ال أجل سُسَمَى 4 . 
الشمس ونور القمر و هد.ی النجوم 4 وبالمطر وأطواء والطير السابح فيه ۰ وسخر له 
ما نی الارض . وهذا آظهر وآیسر ملاحظة وتدبرا . فقد أقامه خليفة فى هذا الملك 
ومنه ما هو مستتر . ومنه ما یعرفه الانسان ومنه ما لا یدرك الا آثاره » ومنه ما لم 
یعرفه اصلا من آسرار القوی التي ینتفع بها دون أن يدري . وانه لمغمور في كل حظة 
من لحظات الليل والنهار بنعمة الله السابغة الوافرة التي لاا يدرك مداها ١‏ ولا بحصي 
آغاطها . . . وقد قرن القرآن الکریم هذا التسخیر آحیانا « بالجري » الذي هو تعبير 
عن السير بسرعة وواضح آن ذلك فیه استدامة هذا التسخیر » حين يكون الفعل 
مضارعا . وهذا ما نجده فعلا في قوله تعالى : ( وسخر الشمس والقمر کل جري 
لأجل مسمى ) . . . والمسخر اذا كان مسرعا فيا سخر له كان فعله آدل من التعبیر 
عن قهره وعبودیته . 
ولقد دعا اللّه الانسان ال الکشف عن آسرار هذا الکون با آودعه من سلطان 
العقل ليعرف جلال الله في عظمة ملكه . وعظيم قدرته في ابداع خلقه » وحکمته ی 
بديع صنعه » ورحمته في لطيف تدبيره ء فقال عز شأنه : 


« هوالنيى خلق لكم ما في . الأرض جميعا 5 ثم أستوئ ای الساء ذ ۴ واهن سبع 
سموات وهو بكل شیء علیم 4(» , 


(۲) التحل : ۱۲ 

(۳) لقان : ۲٩‏ . وانظر الأيات التالية التي ورد فیها تسخم الذ والقمر : الرعد : ۲۷ 1 تکبوت : ۳۱ 
فاطر : ۱۳ . الزمر : ه 

(؟) اليقرة : ٩‏ 


كم 


- ألم ثروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض واسبغ علیکم 
نعمة ظاهرة وَبَاطِئَة ومن الاس من جادل في الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب 
مر ۱6 ۰ 

-« وَسَحَرَلَكم ما في السّموات وما في الآرض جميعاً منه ان في ذلك لایات 
لقوم یتفکر ون 4 ۱ 

وف قوله تعالى ( علق لکم ) ور سخر لکم ) نص لا يحتمل التأويل على أن الله 
تعالى ينبه العقل البشري في كافة أفراده بأن خلق هذا الكون بجميع اياته السماوية 
والأرضية ء» وتسخير ما فيه من عناصر الحياة ومظاهر النعم اتما كان لأجل الأنسان 
الذى كرمه الله تعالى بخصيصة العقل وفضله به على سائر ما حواه الوجود من 
خلوقات لينتفع به » ولا شك أن الانتفاع بأى من هذه المخلوقات التي أمتن الله 
بخلقها وتسخرها للانسان » يقتضى أن يتعرف الانسان فائدة الخلوقات ولا يتحقق 
له ذلك الا بعد معرفة حقائقها تفصیلا لأن معرفة الحقيقة يرشد الى مواطن 
الإنتفاع » وهذه مهمة تستنقد أعار الأحياء 2 هذه الخياة , فالبحث عن حقائق 
الوجودات ساوية آو ارضية » هو فى نظر القرآن » مهمة الانسان مادام على ظهر 
هذه الأرض ‏ لأنه وسيلة ال استخلاص آکبر قسط من النافع المادية والروحية التي 
يحيا بها حياة طيبة يغمره فيها الايمان بجلال الخلاق العظيم . 





(۱) لقان : ۲۰ 
(۲) امائية : ۱۳ 


AY 


أولاً: بسن الانمّان وَالحون 


الكون کله باجوائه وعناصره وکائناته مسرح ضخم لنشاط الانسان » ولقد لفت 
القرآن حس الانسان وقلبه وعقله للنظر ال ما نی السموات والأأرض لعله ینبض 
ویتحرك . ویتلقی ویستجیب قال تعال : 

«قل انظرُوا ماذا نی السّيوات والأرْض ٠‏ وما تثغتي ألایات والتذر عَن قوم لا 


يو منون f‏ ۱ 


٠١١ : يونس‎ )۱( 


AA 


داب 


یس در !۱ ونارن ك 


جعل القرآن بین الانسان والکون لغة خفية قوامها الانسجام والالفة » والودة 

فعلاقة الساء بالارض علاقة عطاء وتفضل وتکامل . فالاء ینزل من الساء 

فیکون رجمة ونعمة تهتز له الأرض ‏ وتستجیب فاذا هي تربو » وتنبت من کل صنف 

> ارس 2 و سرت ۳ سس ی >2 وم وم سم نم مر 2 >2 وس وب ه ۶ 

« وَهُوَائّدي أَنْرّل مِنَ السّاء مَاءٌ » فاخرجنا به تبات كل شّيء» فاخرجنا مِنْه 

حضراً نخرج مِنْهُ حباً متراكباً » ومين ن التخل_ من طلْعِهَا قِنْوَان دانية » وَجَنَّات من 
۶ وم 


اعاب > والزیتون والرمان مشتّها وغبر متشابی انْظروا إلى تمه إذا أَنْمَر وه ۱ 
إن نی ذلِکم لیات لقوم, يۇمنون چ0 . 

9 وتری‌الارض حامدة . فاذا أذ نا علیها الاء اهترت وربت ‏ ولتت من کل 
زوج ميج ۳ . 

والهمود هو فقدان الحياة"“ . وهكذا تكون الأرض قبل الماء » وهو العنصر 
الأصيل فى الحياة والأحياء . فاذا نزل عليها الماء ( اهتزت وريت ) وهي حركة 
ی اد القرآن قبل ان تسجلها الملاحظة العلمية بمئات الأعوام. فالتربة 
احافة حین ینزل علیها الاء تتحرك حرکة اهتزاز وهي تتشر ب الاء وتتفتح فتر بو ثم 





٩ ٩ : الا نعام‎ ۱‌ 


o: المج‎ (۲ 


(۳) انظر فی هذا الیحت ص ۷۷ 


44 


تتفتح بالحياة عن النبات من كل زوج ٠‏ بيج . وهل أبهج من الحياة وهي تتفتح بعد 
الكمون .2 و تنتفضر بعد اطمود ؟ ( . 


والنجوم 2 كيد السماء مصابیح هد آیة للیشر ف متاهات البق والبحر > قال 
تعالى : « وَهُوَ الذي جعل لَكُمْ التُجوم لِتَهتَدُوا بها في ظلمات الْبْرّ وَالْبَحر قد فصتا 
ألآيات لقوم يُعَلمُون !". فالاهتداء بالنجوم في ظلمات البر والبحر يحتاج الى علم 
عسالکها ودوراغا ومواقعها ومداراتها 2 كا يحتاج الى قوم يعلمون دلالة هذا كله 
على الصانع العزيز الحكيم . . . فالاهتداء سواء أكان في الظليات الحسية أم ظلمات 
التصور والمكر صورة تتجلى من ورائها يل المبدع » وتقدذیره » ورهته ٠.‏ وتدبيره . 
صورة مؤثرة في ف العقال es‏ للبصيرة پختی د ا 
والذين يستخدمون النجوم لللاهتداء اس . تم لا یصلون ما بین دلالته ا 
ومبدعها » هم قوم لم يبتدوا بها تلك الحداية الكبرى . وهم يقطعون بين الكون 
وخالقه » وین ایات هذا الكون ودلالتها على البدع العظیم ۳ . 


هكذا تتجلى الصلة الوثيقة بين السماء والأرض والتي قوامها المنفعة والبركة 
والْخير . 

ومن أجل الانسان مهد الله الأرض » وجعلها مستقرة ومتاعة » وجعل ما فيها 
من الخيرات نعمة ورزقاط الذي َمل لَكُمْ الأرْص مهدا » وسك لکم فا سل 
وَأَنْزَل من السّاء ماع فأخرجتا به ازواجا من نات شتّی حيي ۳97 
ین ام و 


العامكم ۱ ان ف ذلك لایات وی النهى 4( ۱ هو الذی جعّل لكم الأرض 
دلول“ فامشوا في مناکبها ب » والیه التشور >ه(۰) ۰ 


والقرآن لا یعبر « بالرزق » عن شيء الا وذلك الشيء نما بحس ويلذ » وهو كثير 


۵ 4-۵۳ : انظر في ظلال القرآن ۰/ ۵۸۲ (4) طه‎ )١( 
رن ذلولا : مذللة للسير فيها واستخراج كنوزها‎ ۱ ٩۷ : الانعام‎ )۲( 
۱۵ : انظر نی ظلال القرآن ۳/ ۳۲۱ وما بعدها دم اللك‎ )۳( 


في القرآن الكريم » وقد حفلت سورة الرحمن خاصة بمشاهد من النعم الأرضية التي 
تبهج النفوس ۰ وت ثر فى الأحاسيس َ ف عبارات رقيقة مناسبة لذلك کله وهي 
تدل على ما جعل الله ی الأرض من مظاهر النعم والنافع للعباد » ما سخر لنفعتهم 
وخدمتهم ۰ فمها جاء ی سورة الرحمن قوله تعالى . 

-# والارض وضعها للانام. فیها فاکهة » والنخل ذات الایام » واحب ذو 
لصف والرَیان . فباي آلام ربکا تکنبان 6" . 

. مرجّالبحرَین یلتقیان . بیتها برزخ لا یغیان . فباي آلا ربکا تکنیان‎  - 
سے ر ر م عر م س و‎ ۶ E مه ور بير مم + 5ك وق و دشي ها د ليب‎ 
يحرج مثها اللؤلؤ والمرجان . فبأي الآء ربكا تكذبان . وله الجوار المنشات في‎ 
. 6 بح کالاخلام . فباي آلآء ربكا كذبان‎ 
: حلافته فى الأرض قال تبارك وتعالى‎ 


سم تسا ص سس ”280 
۰ 


« ولقتدکرنا بيي آدم وحلناهم فى ابر والبخر ورزفناهم مُن الطیبات 


وفضابتاهم على كثِير مین خلق تفضيلا ع9 . 
« ولقد كرمنا بني ادم بحسن الصورة والزاج الاعدل واعتدال القامة والتمییز 
بالعقل والإفهام بالنطق والاشارة والخط واطدی الى أسياب العاش والمعاد والتسلط 
على ما في الأرض والتمكن من الصناعات وانسياق الأسباب العلوية والسفلية الى ما 
يعود عليهم بالمنافم الى غير ذلك غا يقف الحصر دون احصائه »م20) . 
١ :‏ 
وفى تذليل الأرض ۰ وتمكين الانسان من الانتفاع سپا ۰ ما مهد له سبل الحياة 
علیها » والانتفاع الكامل مها ۰ وتلك نعمة كيرى قال تعالى : 
DT o‏ 
َه کر ون و6۰۱ 





رد الرهن : ۱۳-۱۰ (۳) الاسراء : ۷۰ (ه) الأعراف : ٠١‏ 
(۲) نفسها : ۲۰-۱۹ ر6) تفسیر البیضاوی ص ۳۸۰ 


1١ 


ان الله خالق الأرض وخالق الناس » هو الذي مكن لهذا الجنس البشري في 
الارض . وهو الذي أودع الأرض هذه الخصائص والموافقات الكثيرة التي تسمح 
بحياة انس البشري » وتقوته » وتعوله » با فيها من أسباب الرزق والمعايش . . . 
هو الذی جعلها مقرا صال حا لنشأته بجوها وتركيبها وحجمها وبعدها عن الشمس 
والقمر ودورتها حول الشمس »ء وميلها على حورها » وسرعة دورانها . . . الى آخر 
هذه الموافقات التي تسمح بحياة البشر عليها . وهو الذي أودع من الأقوات 
والأرزاق ومن القوى والطاقات ما يسمح ينشأة هذا الجنس وبنمو هذه الحياة ورقيها 
معا . . وهو الذي جعل هذا الجنس البشرى سيد خلوقات هذه الأرض ٠»‏ قادرا على 
تطويعها واستخدامها » بما أودعه الله من خصائص واستعدادات للتعرف الى بعض 
نواميس هذا الكون وتسسخيرها فى حاجته . . ۲ . 

لقد كانت الوشيجة التي تربط عناصر الكون بالانسان في المفهومات الوثنية 
والاغريقية والر ومانية مبنية على أساس الصراع بين عناصر الكون والانسان وكان 
على الانسان في معركته مع الكون أن ( يقهر الطبيعة ) ولكن القرآن قرب ما بين 
الاتسان والكون ورفض مفهوم العداوة القائم بين الانسان والکون بآن آوضح آن 
الله هو الذي خلق الكون . وهو الذی خلق الانسان . وقد افتضت مشیتته وحکمته 
أن يجعل طبيعة هذا الكون بحيث تسمح بنشاة هذا الانسان ء وأودع الانسان من 
الااستعدادات ما يسمح له بالتعرف الى بعض نواميس الكون واستخدامها في 
حاجته . . وهذا التناسق الملحوظ هو الجدير بصنعة الله الذى أحسن كل شيء 
خلقه . ولم يجعل خلائقه متعادية متدابرة » بل جعل الانسان يعيش فى كون مأنوس 
صديق ١‏ وی رعاية قوة حكيمة مدبرة . . يعيش مطمئن القلب » ينهض بالخلاقة 
عن الله في الأرض اطمتنان الواثق بأنه معان على الخلافة > ويتعامل مع الكون بروح 
المودة والصداقة . . ويتحرك لمواجهة كون صديق مكن الله له فيه » وجعل له فيه 
آرزاقا ومعایش . ويسر له العرفة » وجعل نواميس هذا الكون موافقة لوجود هذا 
الاانسان  ٩۲(‏ ۰ 





(۱) انظر نی طلال القرآن ۳ / 4۷۱ (۲) انظر نی ظلال القرآن 1۷۲/۳ - 1۸6 


4 


ومن التوافق بين نواميس الكون ووجود هذا الانسان مشاهد الليل والنهار . 
وقد حبيها القران الكريم الى الانسان ولم يجعله) متنافرين متصارعين » أو قوتين 
مهلکتین تتعاقبان علی فناء الانسان » بل بين بجلاء آن هذا التعاقب انما هو لنفعة 
الانسان وخيره فى هذه الحياة قال تعالى : 


سے 
- نز اس ج © م “g~‏ تر 


ج وَجَعلنَا اليل وَالتّهارَ ين فَمَحوبَا آي الَليْل وَجَعلْنَا آية التّهَار مبصرة لتوا 
َضلا من ربكم ولِتعْلَمُوا عد الس وا ساب » وكل ع ء فَصَلنَامتفضيلاً > ۰. 

فالليل والنهار أيتان كونيتان كبيرتان تشيان بدقة الناموس الكوني الذى لا يصيبه 
ا لخلل مرة . ولا یدرکه التعطیل مرة واحدة » ولا يني يعمل دائبا بالليل والنهار . . 
فالليل للراحة والسكون والجمام » وإلنهار للسعي والكسب والقيام » ومن المخالفة 
بين الليل والنهار يعلم البشر عدد السنين » ويعلمون حساب الواعید والفصول 
والعاملات . ( وكل شيء فصلناه تفصيلا ) فليس شىء وليس أمر فى هذا الوجود 
متر وكا للمصادفة العمياء . ودقة الناموس الذى يصرف الليل والنهار ناطقة بدقة 
التدبیر والتفصیل ‏ وهي عليه شاهد ودلیل . 

ومشهد اللیل الساکن » ومشهد النهار البصر » خلیقان آن یو كدا تدبير خلق الله 
لهذا الکون مناسبا ياة ‏ الانسان ) لا مقاوما شا ولا حربا علیها ولا معارضا 
لوجودها آو استمرارها قال تعال : 


9 هو ای جعَل لکم الیل لیسکئوا فیه واللهار مُبُصراً » إن في ذيك لایاتٍ 
وقد قرب القرآن اللیل من الانسان حتی جعله آقرب ما یکون اليه من 
ضر وریات حیاته » فوصفه بأنه ( لباس ) فقال : 


$ وهو الى جعل لكم الليل لاسا »والنوم سباتا ۰ وجعل التهار تُشورا چ ۱ 


(۱) الاسراء : ۱۲ (۲) یونس ۷" 
(۲) انظر فی طلال القرآن ۰/ ۳۶۰ وما بعدها (8) الفرقان : 4۷ 


۹۳ 


ولا نريد أن نكرر ما قلناه عن مشهد الليل وما فيه من نوم وسبات » والنهار وما 
فيه من حركة وانيعاث » وانما أردنا ان نجلو جانبا من علاقة الانسان بهذا الكون 
الحبيب وما فيها توافق وتناسق . 

وحبب القرآن الماء الى الانسان وقرنه بالنعمة والرزق والمنفعة والرحمة قال 
تعالى : 


و ا سي > ر تی ساس ° ~o‏ 2 ۳ تر - امه ع ق س 2 
3F‏ الله الذى خحلی السموات والأرض ¢ وانز ل من الساء ماء فاخحر ج oy‏ 


ري ر 


ارات رزقا نم . خر كم للك لتجري في الْبَخر بأشروء وَسَخَرَنَى 
الأخمارَ . وَسَخْرَ لک الشتّمْس وَالْقَمَرَ دائيين » وس لکم الَليْلَ وَالتّهَارَ . وآتاکم 
من کل ما سالموه » وإن تعدوا نِعمة الله لا تحخصوها إن الإنسان لظلوم كفانٌ ۳4 . 

فهذا الكون الحائل بكل ما فيه من نعم مسخر للانسان : السموات ينزل منها 
الماء » والارض تتلقاه » والثمرات تخرج من بينها . والبحر تجری فیه الفلك بأمر الله 
مسخرة . والاهار جری باياة والارزاق في مصلحة الانسان . والشمس والقمر 
دائبان لا یفتران . واللیل والنهار یتعاقبان . . كل هذه نعم مشخرة طذ! الانسان » 
اما مباشرة » واما عوافقة نوامیسها خياة الانسان وحاجاته » وبذا یعقد التران صلة 
الصداقة بين الكون والانسان . صداقة الصدور عن الله » وصداقة الا حساس 
بتسسخير الكون لمنفعة الانسان . 

ومن مثل اظهار نعمة الماء فى القران . بشموها الانسان ٠»‏ وما يتصل بحياته من 
نبات وحيوان قوله تعالى : 


52 قر 


و ی ا 2 2 > مس چم تشر لو ی س ور م 0و 2 و بم وموم 3 
هو الثری انزل من الساء ماء 34 لكى منه شراب 34 ومنه شجر فيه تسیمون ^ 3 
يبت لکم به الررع والژیتون والتخیل والاعتاب وین کل اللمرات . اد نی ذلك 
ية لقوم, یتفکرنون ۰۷۱4 . 





۱۱-۱۰ : ابراهيم : ۳-۳۲ (*) فيه تسيمون : فيه ترعون دوابکم (۲) التحل‎ )١( 


٩ ٤ 


حركاته » وتنشأ نتائجها وفق ارادة الخالق وتدبيره . هذا الماء يذكر هنا نعمة من نعم 
الله كونه شرابا لبني الانسان » وکونه سببا نی الشجر الذى ترعى فيه دوابه » وكونه 
سببا فى الشجر الذي يجد فيه طعامه وفاكهته وكثيرا من حاجاته . 

والشجر نعمة ورزق » وقد فصل القران مظاهر نعمة الشجر فبين أن له 
جانبين » جانبا ماديا » وجانبا معنويا » فالجانب المادى في كونه طعاما للانسان 
يواصل به وجوده فى الحياة » وكونه طعاما لما هو في حوزة الانسان من الحيوان . 
يقتات به » ويعيش عليه . فالإنعام على هذا الحيوان الذي سخر لنفع الانسان اغا 
هو إنعام على الانسان نفسه قال تعالى : 


2 > اس 


« الي جل کم آلارض مدا » سك کم فیها مبلاً. رل مين الا رما 
قأخرجتا به آژواجاً من بات شتّی . كُلُوا وارعوا أَنْعَامَكُمْ إن نی ذلك لایات لاو 
النهی ۰ . 

أما المنفعة المعنوية » فتتجلى في آنه زينة للانسان » ولنا عود لتفصیل القول في 
هذا الموضوع ان شاء الله . 

ووثق القرآن الصلة بين الانسان ونعمة الماء » فراح يقربها الى نفسه بالأوصاف 
الدالة على المنفعة والخير . فالبحر بكل ما فيه نعمة و رحمة ومنفعة » رحمة حين يحمل 
الانسان من مكان الى مكان . بالفلك المواخر فيه كالأعلام » ورحمة حين يجد فيه 
طعاما شهیا وا طریا » وزينة » وحلية من اللؤلؤٌ والمرجان وغيرههما من الأحجار 
الكريمة . . . فالقرآن يقول مثلا : 

رَبَكُمٌ الذي يرجي لَكُمْ القُلّك في لحر لتبتغوا مِنْ فضلیم إِنَّهُ كان بكم 

رحا چ : 

ثم راح القرآن يعرض للحس مظاهر تلك المنفعة فى البحر » فالفلك تجري فيه 
بما ينفح الناس ( مسحخرة ) بأمر الله » وقد جعل هذا التسخير منوطا بقدرة الله وحده 
فقال : 





(۱) طه : ۵۳ 4ه (۲) الاسراء : 1٩‏ 


٩ 


« ال الذي سَحَر لکم ایح لِتَجَرِي الْمَلْك فيه بأمْرِو ولعبْتَهُوا من فضلیه . 

وت تتکررن ۱۳۹ 

قال الزخشري : « ( وِلتَبْتَمُوا مِنَ فضله ) : بالتجارة أو بالغوص على اللژ لو 
والمرجان واستخراج اللحم الطري » وغير ذلك من منافع البحر 6(» فالانسان حوط 
برعاية الله سبحانه ‏ الذي يتيح له أن يسخر عناصر الكون الحائلة » وينتفع بها في 
شتى الوجوه . وذلك عندما يبتدي الى طرف من سر الناموس الالمي الذی يحكمها . 
والذي تسير وفقه ولا تعصيه . . والبحر أحد عناصر الكون التي سخرها الله 
للانسان » فهداه ال شيء من سر تکوینه وخصائصه ومكنه من الانتفاع به . 

وقد تكرر تسخير البحر في القران في ثلاث أيات » منها الاية التي مرت » 
والآيتان الأخريان قوله تعالى : 

و وسخر الفقلك لِتَجْرِي نی الْبَحر بِأَمْرءِ وَسَخْرَ لَكُم الأنبار»”". 

وقوله : فهو الذي سر البحر لتأكلوا مه لما طرياً » وتستخرجوا مه له 

واذا کان البحر في التعبير القراني ( يا ) « واشتقاقه من التيمم لأن المستنفعين به 
يقصدونه »“ » وماء السساء غيثا لآن فيه اغاثة الناس من القحط والجدب . فان 
الرياح مبشرات بالرحمة والخير والمنفعة غالبا » فاذا ما ذکرت مقرنة بالعذاب فاغا 
يكون ذلك فى الأغلب عند الاخبار عن أحوال الأمم الماضية التي كفرت للتذكير 
والاعتبار . 


ومن مثل ذكر الرياح الدال على مفهوم الخير والمنفعة وصفها بأنها ( بشری ) بین 





(۱) اخائية : ۱۲ 

() الکشاف ۳/ ۵۱۰ 

PE ایراهیم‎ ۲7۱ 

١ 6 : التحل‎ )5( 

(6) تفسير الزغشري ۱۰۹/۲ « فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بانبم كذبوا بأياتنا وكانوا عنها غافلين » - 
الأعراف : ۱۳٩‏ 


35 


السحات وسوقه من بلد الى بلد > وانزال هذه النعمة الساوية ‏ قوله تعالى : 
ل برس الى 2ه ساس ر 9 میم “or ga‏ متا نهم ۳ 7 ی 
م وهو اللري ارسل الرياح بشرا بين يدي رحميه وانزلنا مين السماء ماء 
طهورا 0 . 
وقد فصل القرآن اثار هذه البشرى في موضع آخر منه » وبين أنهانعمة من 
السياء » حين ينزل الغيث › ونعمة في الأرض حین تجری الفلك نی البحر بأمره ۱ 
يو وین آیاته ان پرمیل الرياح مبشر ات » وليتريقكم من رحمته > ولتجری الفلك 
۶ هر :ره > مر 2 ال و ۶ و ( 
بامروِ »› ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ¢ 
وتصريف الرياح اية من ايات الله 3 وبينة من بیناته » ونعمه من نعمه ‏ لأن فى 
هذا التصريف محقيق الفائدة وال ر حمة التى جعلها اللّه فیها*) قال تعال : 
5 .۰ سك ی ۲ 9 6 ه 2 72 و اال _ م عه ًّ 80 
ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والقلك التي ري 
gr a 8‏ م 2 ے اب طن ناس بابر - 2 چ الي >2 وس 8 o‏ و 2ق ~~ 
في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله مين السماء من ماء فاحيا به الأرض بعد مويها 
وبث فيها مين كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسحر بين الساء والارض 
لایات لوم ي ا ن ”0 . 
وقد تكرر ذكر الرياح في القرآن الكريم » با حقق النفعة ویدل على النعمة 
والرجة ‏ فى ايات أخر غير الآيات التى مرت . فمن ذلك قوله تعالى : 


ن 0ر و بے ”ا عي م ٣م‏ رر کے ہے جع | ۶وو ه - تر 
« وارسلنا الریاح لَوَاقِح فَانْرْلْنَا مِن الساء ماء فأسفيتاكموه وما أنْشّم له 
بخاز تین که 0۱ 


(۱) الفرقان :مع 

(۲) انظر تفسیر الزخشري ۲۲۹/۳ 

(”*) الروم : 55 

(4) انظر مبحث تصريف الرياح وتسخير السحاب من الفصل الثالث ‏ الباب الاول 
(©) البقرة : ۱۰۱۶ 

۲٣ : الحجر‎ )1( 


۹۷ 


o © F۶ ص‎ 


2 اله الذي يرسيل الرياح فتثير سحابا ا فيبسطه في الساء كيف يشاء وجعله 
كسفا فتری الودق مرح من خلاله ٩۲‏ . 


-< إن في. السموات والأرض لیات للم منین . وی حلقکم وم نان 
آیات قوم یوقتُون . واختلاف الیل والنهار وا از ل الله من السیاء من ررق 
ا به , الأرض بعد موتها ۰ وتصر یف الرياح. آیات قوم ییون 


و لت 


(۱) الروم : 8۸ (۲) ابائية : ۳ ه 


۹۸ 


7ت 


نز الان ان ف کون 


ما زال الانسان ‏ مذ وجد على وجه الكرة الارضية - مأخوذا بسوء الفهم عن 
نفسه » ييل حينا الى جانب الافراط فيظن أنه أكبر قوة في الكون وينادي من اشد 
ما قو » وات ربكم الاأعل که“ > ويتحول الى القهر والحبروت والبطش والظلم 
والشر والطغيان . . وييل حينا الى جانب التفريط فيظن أنه أدنى وأرذل كائن في 
العالم فیطأطیء راسه امام کل شجر و حجر آونهر آوجبل آوحیوان ولا یری لنفسه 
السلامة الا نی آن یسجد للشمس والقمر والنجوم واهواء والنار والبرق والخام وما 
ليها من الوجودات التي بس فيها شيثا من القوة أو س الخوف متها . 

والقرآن يبين منزلة الانسان في الكون فيقرر أن عناصر الکون لا تستوي 
والانسان فى المنزلة » ولا ترقى عليها أيضا ء وانما هي دونه في سلم الرقي الكوني . 
وهي -خاضعة له » مسخرة لنفعته » لا فرق في ذلك بين الحيوان الذي سخر لحمله 
من مكان الى مکان » والنبات الذی جعل له فاكهة واا و ورو 

والوجودات الكونية ليست الا مظهرا من مظاهر تکریم هذا الانسان واعلاء 
شأنه وإشعاره برثاسته لهذا العالم المحسوس » قال تعالى : 

« ولقد كرمنًا بَيِي آدم وحلناهم في الْبَرّ وَالْبَحْرٍ وَرَرَقْنَاهُمِ من الطَيبّات 


0ء بر ها سا سس 


5 فضلناهم عل كثير مم تحلقنًا تفصيلا f‏ 





(۱) فصلت : ۱۵ 
ر۷) النازعات : ۲۶ 
(۳) الاسراء : ۷۰ 


۹۹ 


ولقد سبق“ أن بيا أن الله کرم بني ادم بحسن القوام والنطق وتخير الأشياء . 
وحملهم في البر على الدواب » وی البحر على السفن » ورزقهم من المستلذات › 
وفضلهم على كثير من المخلوقات بالعقل والتفكير . فان خرج الانسان عن طريق 
الخير » ولم يحكم العقل الذي وهبه الله أياه » في معرفة الحق » والأخذ به والسير فى 
طریقه » كان عند ذلك ( كالبهيمة ) التي عدمت العقل والتمييز » وحرمت الادراك 
والتفكير » وصارت تحكمها غريزتها التي لا تفرق بين النافع والضار : قال تعالى : 

مانا هئم رمن اين والائس لم قلوب لأ يود اء وم أن 
لا ییصرون با » بوك آذان لا یسمعون با أوليك كالاتعام بل هم أُضَل . أوليك 
هم الْغَافِلُونَ » © . 

وام سب آن اکترهم یستمعون آو تلو ن ؟ ان هم الا كَالآئعام بل هم أضل 
سبیلاً ۾ . 

فالذين يغفلون عا حولم من ايات الله في الكون وفى الحياة » فلا يرون فيها يد 

الله . . اولئك كالأنعام بل أضل . . فللانعام استعدادات فطرية تهدیها . آما ان 
والأنس فقد زودوا بالقلب الواعي والعين المبصرة والأذن الملتقطة . فاذا لم يفتحوا 
قلوبهم وابصارهم وأساعهم ليدركوا ٠‏ واذا مروا بالحياة غافلين لا تلتقط قلوبهم 
معانيها وغاياتها ؛ ولا تلتقط أعينهم مشاهدها ودلالاتها ؛ ولا تلتقط آذاهم ایقاعاتها 
وامحاءاتها . . فانہم يكونون أضل من الأنعام الموكولة الى استعداداتها الفطر ية . 
وكمثل للانحراف عن سواء الفطرة » ونقض لعهد الله المأخوذ عليها ونکوص 
عن ايات الله بعد رؤ يتها والعلم بها . . . ذلك الذي اتاه الله اياته ء» فكانت فى 
متناول نظره وفكره » ولكنه انسلخ منها . وتعرى عنها ولصق بالأرض » واتبع 
المهوى . فلم يستمسك بالميثاق الأول . ولا بالآيات المادية » فاستولى عليه 
الشيطان » وأمسى مطر ودا من مى الله > لا هدا ولا يطمكن ولا يسكن الى 





ه١ انظر في هذا البحث ص‎ )١( 
الاعراف : ۹ ومعتى ذرأنا : خلقنا و جملنا‎ )۲( 
4۸4/۳ الفرقان : 44 (؟) انظر في ظلال القرآت‎ )۳( 


قرار . . . فمثله كمثل الكلب . يلهث ان طورد ويلهث ان لم يطارد قال تعالى : 


« واثل علیهم نبا لذي آتیناءآیاینا فانسلخ منها . فَاَئبعَهُ الشيْطان . فَكَانَ من 
لوین . ووشیا راهب . وله أحلد إلى الأرص وام موا فمل کمقل, 
بآيَاتِنَا » فاقصص القٍصص لعلهم يتفكرُون #4 . 

فالاایات الكريمة تحدثنا عن رجل آمن باه » وتعلق بایاته في قوة والتصاق . بعد 
أن أراه الله هذه الآيات وبصره بها » الا آنه لم یلبث آن انسلخ عنها نی هبوط » كما 
ینسلخ احلد عن اللحم » آو اللحم عن العظم » وکان مکانه قبل هذه الآيات ممتازا 
رفیعا » حتی اذا انسلخ عنها هبط من ذلك الکان الرفیع » فاذا هوعی صورة فريدة 
نی الضعة . لقد کانت صورة افتراق ذلك الرجل عن آیات الّه البینات مقترنة 
بصورة الکلب » فی آکثر حالاته دلالة علی الضعة . وهي دوام اللهث والاستمرار 
عليه . . وهذه الصورة ليست مقتصرة على فرد دون آخر » وان ذکرت آسباب 
النزول أنها في عالم من علیاء بني اسرائیل » وقيل من الكنعانيين اسمه بلعم بن 
باعوراء .آوتي من بعض کتب الّه فانسلخ منها . بأن کفر ها ونبذها وراء ظهره9؟ ع 
واغا هي نموذج خالد یتحدی ملابسات الزمان والکان . وصورة مائلة لکل من یترك 
ايات الله في كل أوان . 


کذلك رسم القران الكريم صورة للكافرين المعرضين عن الحق ؛ فجعلهم 
کحم هاربة من آسد هصور فتاك » فهي تفر في كل اتجاه » ولا مجتمم فا شمل 
فقال : 


۶ سر و وق و 32 وم 


فا شم تن یرو نترمین - عأ خرشتتر. دمن وروی 


(۱) انظر نی ظلال القران 1۷۷۰۱۷۱/۳ 

(؟) الأعراف ۱۷۰۰-۱۷۵ ومعتی انسلخ منها : انحرف عنها ومعنی آخلد ال الارض : لصق بها أو انحط اليها 
آی اعتار الضلال عل اشدی . 

۳ انظر تفسیر الزخشري ۱۳۰/۲ - ۱۳۱ 

۵۱-4٩ : الدثر‎ )۶( 


د ففي تشبیههم بال حمر مذمة ظاهرة ‏ وتهجين حالم بين » کا نی قوله تعال 
- كمثل الحهار يحمل أسفارا ‏ وشهادة علیهم بالبله وقلة العقل ء ولا تری مثل نفار 
حمير الوحش واطرادها في العدو اذا رامها رائب » ولذلك كان أكثر تشبيهات العرب 
فى وصف الايل وشدة سيرها بالحمر وعدوها اذا وردت ماء فأحست عليه 
بقائنص ع(" . 

ونحن نجد للحار رمزا ی القرآن » وهو التجاق عن الحق . كما في الآية 
السابقة الذكر » وعدم كه الحق و e‏ > كا في صفة الیهود مشر" 
الذین لوا التوراة ثم ) ثم عملوها کمثل امار يحمل امتقاراً + بشْس مثل الْقوم. 
الذین کذبوا بآیات ال واثّله لا يهي الوم الظَالِمِيْنَ 4^ . 

واذا کان ابوان قد اقترن ی مفهوم القرآن بالغقلة والضلال » وعدم الاعتبار » 
وأنه دون الانسان مرتبة ما لم يحد عن الحق . > فان سائر الوجودات الكونية الحری 

ل السموات والأرض مسخرة لفائدة الانسان ومتاعه «وسحر کم ما ف السموات 
ف آلارزض جیعاً مه ان نی دك لآيات لِقَوْم يتفكرُون ۶6 فالشمس والقمر 
والنجوم » والليل والنهار ء والبحار والاخبار » والدواب » وغيرها ما تعلم . ومما 
لا نعلم . . كلها خلوقة لله ومسخرة بأمره لنفع الانسان » وهي أقل منه مرتبة ما لم 
يحد عن الحق كذلك . وتأليه هذه الموجودات فضلا عن كونه عقيدة سخيفة » فانه 
يضع الانسان في منزلة دوبها » مما يحول دون استثارها » وحسن الافادة منها 
لصلحته ودفع ضرره وأذاه . 





۱۸۸/٤ تفسير الزخشري‎ )١( 
الجمعة : ه‎ )7( 
۱۳ : الحاثية‎ )0( 


e 
الاجا س ر ال‎ 


واذا کانت الصلة - التي يعقدها القران بين الانسان والكون ‏ صلة المحبة 
والمنفعة على ما سبق بيانه » فانه من جانب آخر يوجه القلب البشري الى تلمس جمال 
الكون كله . لآن ادراك جمال الوجود هو أقْرب وأصدق وسيلة لادراك جمال خالق 
الوجود . 

وا لجال الكوني سمة بارزة موحية » تشد القلوب والعواطف اليها . وهو ليس 
ظلالا مصطنعة باردة » وافا هوجال حی أصيل يدعو الى التفكر والتأمل » ويبعث 
على الانفعال اذ یتجاوب مع الفطرة البشرية ويبعث فيها ألوانا شتى من الاحساسات 
الناعمة والشاعر اللطيعة . 

وكل صورة أو شكل أو معنى جمالى » تمر عليه مدة » يفقد تأثيره في النفوس » 
وقد يلقى بعد ذلك امیالا وصدودا ؛ الا الجمال الكوني فلا يمل الانسان أبدا من 
الاستمتاع ببهائه » ولا يسأم من النظر الى انواره واشراقاته » الأمر الذي يدل أن هذا 
من صنع خلاق عظيم » من صفاته أنه تعالى جميل يحب الجمال . 

وحس الانسان بجمال الكون لحظة يتجه اليه وكلما اتجه اليه » ولا ينكر أحدنا 
أنه كثيرا ما كان جمال الكون طريقه ووسيلته في التخفف من همومه ومشكلاته !! 


نظرة الى الساء کافية لرؤ ية زينتها > ولادراك ان الجمال عنصر أصيل ف بناء 


۱۰۳ 


هذا الكون ؛ وأن صنعة الصانع فيه بديعة التكوين جميلة التنسيق ء وأن الال فيه 
فطرة عميقة لا عرض سطحي . وأن تصميمه قائم على جمال التكوين كما هو قائم 
على كيال الوظيفة سواء بسواء . فكل شيء فيه بقدر ء و كل شيء فيه يو دى وظيفته 
بدقة ؛ وهو في مجموعه جميل قال تعالى : 
- « ولقد جَعَلْنَا في الستاء بروجاً وزیتاها للناظطرین ۱ . 

-< زتازیتا الساء الدنيًا بِزِيئم الکواکب ۹6 . 

-« أفلم یتظروا پل الستّاء فوقیم کیف بییتاها وزیتاها. وماضامن 
فوج کچ ۱ 

ولد زیت الستّاء الدتیا صابیح وجعلناها جوم للشیاطین 4 . 

ان تناثر الکواکب والنجوم في الساء مشهد جميل یأخذ بالقلوب » فهي تتلالاً في 
أرجائها كأنها أقراص من الماس تلمع في صحراء » أو كأنها عقود منتظمة مرصعة 
بالدر الأبيض الناصع تزين صدر الغادة الحسناء . . . وقد جعلها الله جموعات 
محعددة الأشکال واطیثات » وزین مها الساء ۰ وجعلها عبرة للمتآملین » لیستدلوا 
بها على قدرة مبدعها حين يقفون على دقة تنظیمها وتقدیرها(" . 

ودقة التنظيم ف بناء السماء يدعو الى العجب العجاب . . فهذا الكون الذي 
يشمل بلايين البلايين من النجوم » كلها متحركة لا تفتر عن الحركة لحظة واحدة منذ 
الأزل السحيق الذي لا يدرك عقل البشرية مداه .. وعن هله اللحركة ينشأ ‏ في 
أرضنا ‏ الليل والنهار » والضوء والظل » والشتاء والصيف ء والخريف والربيع › 
والخر والزمهرير » والمد والجزر . . .20 . 


)١(‏ الحجر : ١١‏ والبروج التجوم العظام . واحدها برج ومنها نجوم البروج الائني عشر العروفة نی علم 
الفلك . أوهي منازل الكواكب السيارة . وهي في كلتا ا حالتين شاهدة بالقدرة وشاهدة بالابداع الجميل . 

(؟) الصافات : > 

(۳) ق : 1 

(8) الملك : ه 

(6) انظر المنتخب ف تفسیر القران ص ۶ ۳۷ 

(1) انظر منهج الفن الاسلامي ص ۱۲۸ وما بعدها 


۱۰ £ 


وهذه السیاء ؛ العلقة في الفضاء بلا عمد ؛ موزونة الحركة » تدور أجرامها في 
وجمالا فى تناسب آشکاها وحسن ع اوضاعها ( انا زین السیاء انیا بزنة الکواکب) . 

ويقف الدارسون لنظامها . 0 
n‏ > ومح r‏ وحمال وکال اف ا إلى السماء 50 بنيئاها 
وزیتاها . وما ما ین فروج ی . 

ويقرن الله نعمه العنوية والمادية التي أسبغها على عباده . . والزينة نعمة معنوية 
تکرر ذکرها في القرآن الکریم ؛ فلقد زین اللّه السیاء والأارض لیتمیی نظر الانسان 
بايات ا لجال في كل ما حوله من مشاهد ومناظر . 

والأرض كل ما عليها جيل 

جبال ووديان » ومحيطات وبحار » وجداول وأنهار . . . وما فيها من أبخرة 
وسحب وأمطار . . وما عليها من نبات وحيوان وطير . . كلها بديعة الال : 

قال تعالى : 

-« انا جعلنا ما عل الارضص زيت ها لوهم ام اس عَمَلاً بي ”' 


تن ع عو 6 


-# وترى الأرض هامدة ۰ اذا اترلنا عليها الماء اهترت وربت 4 وانیشت من کل 


زوج میج ۳۰ . 
عع مه مااع سوس س ~a o‏ ,هه ا سو سهد “o,‏ مخ و ما و 
والأرض مددناها ¢ والقينا فيهارواسى ¢ وانبتنا فيهامن كل زوج 
ج 4 . 


. و78/ 4# امد مصطفى المراغي  مصطفی البايي احلبي بصر - الطبعة الثالقة‎ ١7/1 4 تفسير المراغي‎ )١( 
ها ۱۹۲۲ م‎ TAY 

(۲) الکهف : ۷ 

o: احج‎ (۳ 


(4) ق : ۷ 


وزينة الآرض كل ما يجعلها تبدو جميلة فى عين الناظر اليها » وقد زينها الله 
باطبال والاودية والحقول والبساتين والأنمار والينابيع والشيء اذا كان « زينة » 
آحدتث السرور ف النفس . وكذلك اذا كان بهيجا » فانه لاا يعدم اثارة الغبطة 
والراحة ؛ قال الاصفهاني : « البهجة حسن اللون وظهور السرور فیه . قال عر 
وجل ( حدائق ذات بهجة ) وقد بهج فهو ببيج » قال : ( وأنبتنا فيها من كل زوج 
هيج ) . . . وقد ابتهج بكذا أي سر به سرورا بان أثره على وجهه )20 . 


ومنظر الحدائق البهيجة يبعث في القلب السرور والحيوية و E‏ 
2 ۲ 
ول تکم من اس ء ماء انا بو حدایق ق ذات بهجتر ما كان لكم أن تش تنبتوا شجرها » 
االه مع الله بل هم قوم یعون . فتأمل الحدائو TT‏ کفیل باحیاء 
القلوس . وتدبر اثار الابداع في الحدائق كفيل بتمجيد الصانع الذي أبدع هذا 
الال العجيب . وان تلوين زهرة واحدة وتنسيقها ليعجز عنه أعظم رجال الفنون 
من البشر . وان تموج الألوان وتداخل الخطوط وتنظيم الوريقات في الزهرة الواحدة 
ليبدو معجزة تتقاصر دونها عبقر ية الفن القديم والحديث . فضلا عن معجزة الحياة 
النامية قي الشجر - وهو السر الأکبر الذی یعجز عن فهمه البشر-۳ . 

والبحر مشهد آخر تتحقق فيه منافع الانسان الادية والعنوية » وقد جعله الله من 
جملة ما سخره لنفع الانسان با فیه من طعام ۰ ووسيلة تجارية تشق الفلك عبابه ‏ 
وزينة تلبي حاسة الال 

قال تعالى : 
- « وهو الليي سخر البحرلتالوامنه نا طريا » وتس خرجوا من سيلية E‏ وبا 
وتری الفلك مواخر فیه » وتبتخْوا من فضله . وک تشک ون 4« ۱ 


-# وما یستوی البحران هذا عذرب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج . ومن 





(۱) معجم مفردات الفاظ القران ص ٩۱‏ 

)0 النمل : ۰ 

(۳) انظر في ظلال الغرآن ۲۹۲/۰ 

(4) التحل : ١4‏ واللحم الطري هو الأسماك والحخيوان البحري على اختلافه والحلية من اللؤلؤٌ والرجان . 


۱۰۹ 


کل تاکلون عاً طريا وتستَحْرِجُونْ حِلية تسوا وثری لك فیه موا جر لوا من 

فضلیه ولعلکم تشکر ون " . 

2 مع -” 5 يي رھ ا رو gE‏ م کر چ کہ 

-# يحرج منهما اللؤلوٌ والمرجات . فباي الآء ربكا تُكذبان 4". 

هكذا يقرن الله الى نعمه الروحية والمادية والكونية عل الانسان » نعمة خلق 
حاسة الزينة واخحال لدیه .. وهذه البحار عد الانسان بالاضافة الى الطعام 
والتجارة ‏ بالزينة من اللۇ لۇ والمرجان ¢ ويرها| من الأصداف والقواقع التي 
يتخذها الناس حلية حتى اليوم : تین ب الخال 
لا بمجرد الركوب والانتقال ( وترى الفلك فيه مواخر ) فهي لفتة الى متاع الرؤٌ ية 
وروعتها رژ ية الفلك ( المواخر ) تشق عباب الماء 9 . 

وت كد مرة أخرى أن الال عنصر أصيل في مفهوم القران للحياة . وليمست 
النعمة هي مجرد تلبية الضرورات من طعام وشراب ورکوب . بل هي تلبية ماسة 
اخال ووجدان الفرح وأ لشعور الانساني المرتفع عل ميل الحيوان » وحاجة 
اخیوان . . ولقد عرضنا فها سبق كيف وجه القران اخس البشري الى الجا ل« ۴ )في 
بناء السماء » وفى حدائق الارض البهيجة » وفى البحار . وحيثا مد الانسان بصره 
الى مجالي الكون طالعه الجمال . . في الضحى الرائق » والليل الساجي » وف 
الأنعام كذلك . قال تعالى : 

« وألائعام خلقها لكم فیها دفء ومتافع ومنها تاکلون. وکم نیها فيها حمال حين 
تر يحون رحن ر خرن وا یل وبال داید یزکرم ريق 3 ول ما لا 
ی OF oL‏ 

(۱) فاطر : ۱۲ 

(۲) الرهن : ۲۲ ۲۳ 

(۳) انظر نی ظلال التران ۲۳۲/۰ 

(5) انظر في هذا البحث ص ١١4‏ 

١ (‏ ) و( ٩‏ ) النحل :و وم . الانعام : الابل والبقر والضأن والمعز . 


حين تريحون : تردونها بالعشي الى المراح 
حين تسرحون : تخرجونها بالغداة الى المسرح . ۱ 


۱۷ 


ان للانسان ف الأنعام دفشا ومناقع » وفي الخيل والبغال والحمير وسائل 
للركوب > وله ف قطعان الأنعام الغادية والرائحة مال ع والخیل ٩‏ كانت وما تزال 
حتى فى عصر الآلة المادى اليوم ‏ زينة محببة مشتهاة . ففي اخيل جمال وفتوة وانطلاق 
وقوة ¢ وفیها د کاء والفة وموده أو حتى الذين يركبونها فر وسية ¢ يعجبهم مشهد‌ها ¢ 
ما دام في کيانبم حيوية جیش لشهد اخیل الفتیة ! 

زد د !د 
ونی احتلاف الألوان والژأشکال والظلال والكائنات ما يلبي حاسة ال جال » وما 
عه ى ساس نع بي صلا طن ساس ص ری دع وم وم میج تح » عه کے ر قاس 

* الم تر ان‌الله انزل من‌الساءمَاء فاحرجنا به ثمرات متلفا الوانها ون اببال 
جُدد" بیض ور تلف الوانا وغرابیب سود . وین النّاس والدواب والانحام 
إا ّى الله من عادو اء الله موه . 


تلف ألْوَائه كذيك 

فهنا نجد لفتا الى بعض مظاهر خلق الله ونواميس كونه . فالله ينزل من السماء 
ماء فیخرج به نباتا غتلف الألوان والأنواع والاشکال . وقد خلق ابال فیها 
مشهود آیضا ۴ الناس ۰ وق الا نعام ۰ وق الدواب ۰ وف كل دلائل على قفدرته 


وعظمته وبدیع صنعته ۱ 


وق کات قلائل معت الايات الكريمة بين الاحیاء وعر الأحياء 2 هذه 
الأر ض جمعا یاخذ القلب آمام هذا العرض الاطي امحمیل الألوان والأصباغ . 


)١(‏ ورد في ذكر الخيل أقوال كثيرة منها ما روي عن رسول الله 2 قوله ( الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم 
القيامة . واهلها معانون عليها  )‏ تفسير ابن کثر ۲/ ۳۲۲ . وقيل : يستحب من الخيل الاناث ‏ لأن بطنها كنز . 
وظهرها عز . وكانت العرب تربط الاناث من ا یل بالافتية للنسل . وروي ان خالد بن الوليد كان لا يركب ف القتال 
الا اللاناث لقلة صهيلها » وقيل آن الصحابة کانوا یستحبون ذکور الخيل عند الصفوف . واناث الخيل عند الشنات 
والغارات . ( انظر تفسیر القرطبي ۳۷/۸) . 

59) مفردة جدة . وکلمة جدد تعني الطرائق والشعاب او الخطوط او القطع ۱ 

(*) غرابیب سود : الغرابیب جمم غریب وهو الشدید السواد . 

(۲) فاطر : ۲۸۰۲۷ ۱ 


۱۰۸ 


فاذا نزل الماء من السماء » خرجت الثمرات مختلفات الألوان والثار ۰ فا من 
نوع من الثار يماثل لونه لون نوع آخر . بل ما من ثمرة واحدة يماثل لونها لون 
أخواتها من النوع الواحد . فعند التدقيق في أي من ثمرتين أختين يبدو شيء من 
اختلاف الألوان . 


واذا نظرنا الى ألوان الجبال شهدنا في ألوان الصخور شبها عجيبا بألوان الثمار 
وتنوعها وتعددها ( ومن الحبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ) . . . 
وهنا لفتة في النص صادقة ‏ فا لدد البيض خختلف ألواا فما بينها . والجدد الحمر 
ختلف آلوانها فها بینها . اختلافا نی درجة اللون والظلال والألوان الا خری التداخلة 
فيه » وهئاك جدد غرابیب سود > حالکة شديدة السواد ختلف آلوانها کذلك . 


واللفتة ال آلوان الصخور وتعدد آنواعها وتنوعها داخل اللون الواحد » بعد 
ذکرها ال جانب آلوان الغار» تهز القلب هرا » وتوقظ فيه حاسة ال العالي » 
فترى الال فى الصخرة كا تراه في الثمرة على بعد ما بين طبيعة الصخرة وطبیعه 
الثمرة » وعلى بعد ما بين وظيفتيه) فى تقدير الانسان . 


ثم آلوان الناس . وهي لا تقف عند.الألوان المتميزة العامة لأجناس البشر . 
فكل فرد بعد ذلك متميز اللون بين بني جنسه . بل هو یتمیز من توأمه الذي شارکه 
حملا واحدا في بطن واحد . 

وكذلك آلوان الدواب والأنعام » فالألوان فيها معرض جميل كمعرض الثار 
ومعرض الصخور سواء بسواء . 


فهذا التنوع والاختلاف فى التكوين والتلوين وراءه قدرة القادر وعلم العليم 
وارادة المريد وحكمة الحكيم . ولأمر ما عقّب القرآن علی ذلك بقوله تعالی : ( انما 
يخثى الله من عباده العلماء ) فان العلیاء اذا وقفوا على أسرار الاختلاف لا يسعهم 
- وهم یو منون بالغيب وقلوبهم مفتحة للخير- الا أن يعرفوا الله معرفة حقيقية ؛ 


یعر فونه باثار صنعته 3 ویدرکونه باثار قدرته 4 ویستشعر ون حقيقة عظمته برژ یه 


۱۰۹ 


ح م4 اید اعه ۱ ومن ثم خشونه حقا ۰ و یعبد ونه صدقا ع بالمعرفة الدقيقة والعلم 
الباشر ‏ لا بالقدر الغامض الذی مجده القلب آمام روعة الکون . 


8 د برع الى عه ع م 5 ي > مرو مس وم هد مم ی 


+2 و مس همه 


مع م تت مام ممصت تدس اعت سل مد لات ره ماده اس روس را سا سكا لا ست 
رجا مله حدر ثرح مه حا متراکباً زین النخل من طلعها قنوان دانیة وجنات 


و ۶ ۵ لاسي ت a‏ هس یو وس ے۶ ماس اس رہ ود و م چم 8 ع ساس اص مه 
من اتاب والزیتون والرمان مشتیهاً وغیرٌ متشابه انظروا ال ثمره ادا آتمر وینجد . 
إن ا اله هاج ده ۵ ۳ 2 وت EC‏ 7 وان 
ان ذلكم لیات لقوم یو منول (af‏ وهو اللیی انشا جنات معروشاتٍ وعبر 


مر تي چا ص میس ع 


معروشات والتخل والزرع نا آکله والزیتون والرمان متشابباً وغیر متشابه »۲۳ . 

ففى مشاهد الحياة المتفتحة في جنبات الأرض . ينبهنا القرآن الكريم الى صفحة 
الكون المنظور لنشهد بديع صنع الله في الماء والإنبات والإثمار > في شتى أنواعها . 
وشت أشكاها . وشتّی أطوارها » وليلمس الوجدات ما فيها من حياة نامية » دالة 
على القدرة التي تبدع |الحياة » ولیتوجه القلب ال استجلاء جافا والاستمتاع مهف| 
" الخال . 


قيل فى تفسير التشابه في الآيات الكريمة « أي وأنشاً الزيتون والرمان متشابها في 
المنظر وغير متشابه في المطعم قاله ابن جريج ١‏ وقيل ان المراد التشابه بين الزیتون 
والرمان فی شکل الورق دون الثمر » وقیل بل الراد ما بین آنواع الرمان من التشابه 
نی الشجر والثمر مع التفاوت ی الطعم من حلو وحامض ومر » ونی اللون من أحمر 
قانیء قمد آفقاعی وأبیض ناصع آو زهر مشرب بحمرة ٩»‏ ولا تستبعد اجهاع فك 


کله لان الواقم النظور يدل على ذلك كله ويشهد له . 


وحيث) مد الانسان بصره الى ما حوله في السیاء والأرض وجد ما تم نظره 
وقلبه » وما يغذى روحه وعقله من روائع الجمال والحسن والزيئة الباهرة » فالجال 
والزينة جواهر قائمة في تركيب كل شيء في الكون . 

وان ادراك ابحمال ما یرفع الانسان الى أعلى افق یکن ان یبلغه . وصولا الى 





رد) انظر ی ظلال القرآن 1۹7/۲ - ۹۱۹۹ () الانعام : ۱6۱ 
(۲) الانعام : ٩٩‏ (4) النار : ۱۳۵/۸ 


١٠ 


النقطة التي يتهيأ فيها للحياة الخالدة في عالم طليق جميل ؛ بريء من شوائب العالم 
الأرضي والحياة الأرضية . وان اسعد لحظات القلب البشرى لمي اللحظات التسي 
يتلمس فيها جمال الابداع الالمي في الكون لأنها هي اللحظات التي تهيئه وتمهد له 
ليتصل بالجمال الالحي ذاته ويتملاء” . ##قل : أو بتكم بحَيرٍ مِن ذَلِكُم ؟ لِلَّذيْنَ 
اموا علد رم جنات ري من تیه انار خایدین نها . ورام نهر . 
ورضوان من لو » والله بَصرٌ باْییاد #4 . 
المحكدسة والخيل السومة والأرض المخصبة والأنعام” » فقي الا خحرة جنات الفردوس 
نز لا 2 تجرى من تحتها الأخبار ‏ وهي فوق ذلك خالدة 2 وال منون فیها خالدون لا 
كحرث الدنيا الذي آعجب الزراح ) وأزواج مطهرة 4 وحلي من ذهب وفضصه ۰ 
وغيرها من المتع أعدها الله لعباده الصالحين . 

وفوق ذلك هناك ما هو أكبر من كل متاع EF‏ هناك ( رضوان من الله ) چ 
رضوان يعدل ا یاه الدنیا والا خرة کلیها : 


عبر 


(۱) انظر نی ظلال القرآن ۱۸۸/۸ وما بعدها . 

(۲) آل عمران : ۱۵ 

(۳) « زین للناس حب الشهوات من النساء والبئين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث . ذلك متاع الحياة الدئيا » والله عنده حسن المآب » آل عمران : ١4‏ وانظر تفسير المنار 787/8 وما 
۱ 

(5) « اعلموا انما الحياة الدنیا لعب وشو وزينة وتفاخر بینکم وتکاثر نی الاموال والاولاد » کمتل غیث اعجب 
الکقار نباته » الاية ۲۰ من سورة الدید . 


بخانت: الترغییب التزهییت 


اهتم القرآن الکریم اهاما کبیرا بحث الانسان عل الایان والتقوی وصالح 
الاععال » اذ لیس هناك من فصام بین الفکر الذی جاء به القران » والعمل الذي آمر 
السلمین بادائه » بل ها متلازمان آبدا » فکأن الفکر قوة عر كة للاأعضاء تستنهضها 
في سبیل العمل » وحملها علیها . وبذلك نستطیع القول آن القران کتاب فکر 
وعمل معا . 

ولقد سلك القرآن الکریم نی حث الناس عل الایان والتقوی وصالح الأعبال 
عن طریق الشاهد مسلکین ها : الترغيب والترهيب . وهو اذ يفعل ذلك يلحظ ما 
طبعت عليه النفوس من تباين في التكوين والاستعداد » فمن النفوس نفوس 
تهنا النعم الدنيوية » وأخرى تتطلب نعم الآخرة » ولذلك يقدم لها القرآن من 
هذه النعم ما يلبي حاجتها . وتجد فيه بغيتها » وینقل طامن آخبارها ما تطمتن به . 

ومن النفوس مالا يجديها الترغيب وحده » بل لا بد لها من الترهيب والوعيد فهو 
لذلك یقدم مثلا من سنن الله في الذين خلوا » وما أصابهم من عذاب بسبب كفرهم 
وجحودهم . ويشفع ذلك بالتهديد بوقوع مثل ذلك العذاب الذي لقيه الأولون » 
ويضيف الى ذلك كله » عذابا آخر أشد وقعا في التفوس وهو عذاب الآخرة الذي 
وعد به المكذبون . 


۱۳ 


کے 


١‏ َو و 


۰ we 


أ الترغيب بالنعم الدنيوية . 
الاجتاع والجتمعات . فهو يعلمنا أن الجتمع الو من الصالح التقي الذي يخاف 
الله ويخشاه » ويعمل على رضاه » يفتح الله عليه خيرات السسماء والأرض » ويمده 
بالنعم الکشرة المتباينة 2 وأن اللجتمع الذي يعرض عن الحق . ولا ینصاع له فیکذب 
وقد بين القران في مواضع متکررة آن هنالك ارتباطا بین صلاح القلوب 
واستقامتها علی هدى الله ۰ وبين تيسير الأرزاق ¢ و الرخاء 6 ويبدو ذلك جليا 
قال تعالى متحدثا عن أهل الکتاب : 


ق س ت” ق ألما سر علي 


#۲" روآ ' آقامُوا التّورَاة وألانْجیّل وما أنزل الهم من ریم لاکلوا من فوقهم 
ون تحت ارجلهم» OLE u.‏ 


5-8 انظر مقال الاستاذ محمد محمد المدني  ججلة الأزهر ج ۱ - السنة ۳۸ - ابریل 1555 ص‎ )١( 
> : (؟) المائدة‎ 


١١1 


<« ولو أن" اهل الْقری آمنوا وَاتّقوا لفْتَحنا علیهم برکات من الساء والازض 5 
ولكين كذبوا فَاحَذَنَاهُم با كانُوا يكُسبُون » 6 

ان صلاح الايمان والتقوى وتحقيق منهج الله في واقع الحياة البشرية يكفل صلاح 
أمر هذه الحياة الدنيا » ويحقق لأصحابه جزاء العاجلة . الوم الرزق › 
وغاء » وكفاية . . ترسمها الاية الاولی بصورة حسية تجسم معتی الوفرة والقیضی ف 
قوله ( لأكلوامن فوقهم ومن تحت ارجلهم ) « عبارة عن التوسعة وفيه ثالاثة ا 
أن يفيض عليهم بركات السماء وبركات الأرض . وأن يكثر الأشجار المثمسرة 
والزروع المغلة ع وآن یر زقهم الجنان اليانعة الشار يجنون ما تهدل منها من رو وس 
الشجر ويلتقطون ما تساقط على الأرض من تحت أرجلهم »؟ . 

اذن فالا يمان بالله وتقواه يؤ هلان لفيض من بركات السّاء والارض . وعدا من 
الله . ومن أوف بعهده من الله ؟ وهذه البركات مفتوحة بلا حساب . من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم . . بركات شتى وفيض غامر لا يفضلها النص ولا يحددها . ولكنه 
يوحي بصور الفيض المابط من كل مكان . النابع من كل مكان . بلا تحديد ولا 
تفصيل ولا بيان . فهي البرکات بکل آنواعها وآلواها » وبکل صورها وأشکاها ‏ 
ما یعهده التاس وما یتخیلونه » وما لم يتهيأ لحم في واقع ولا خيال ! . 

ولقد نشهد فى بعض الفترات آما لا تدة تتقي الله ولا تؤ من به » وهي - مع هذا 
موفورة الخيرات . كثيرة الانتاج عظيمة الرخحاء ۰ ولکن هذا اما هو الابتلاء قال 
تعالى  :‏ وتبلوکم بالشر وا ر فة ۰ والیتا رجعونع» ثم هو بعد ذلك رخاء تأكله 
افات الاختلال الاجتاعي والانحدار الأأخلاقي > أو الظلم وإهدار كرامة 
الانسان؟ . 

هكذا تمضي سنة الله أبدا . وفق مشيئة في عباده . وهكذا يتحرك التاريخ 
الانساني بارادة الله وعلمه . ويحدثنا القران على لسان نوح عليه السلام اذ يخاطب 





(۱) الاعراف : E )( ٩٩‏ 
(۲) تفسیر الزغشری : 4۳۰/۱ (4) انظر في ظلال القرآن ۵۸۸/۳ وما بعدها . 


۱۱۰ 


قومه طالبا البهم الاستغفار والتوبة من الذنوب » وواعدا إياهم نعما كثيرة من السماء 
والأرض فيقول : 

۰ نم اي اعلنت م واسررت م پسراراً . فقت استفرٌو ربکم انه كان 
غفارا . یرمیل لستاء علیکم مدرارا . ویلردکم باموال وبين وجعل لکم جناتٍ 
وَيجْعل لكو أخباراً 6 

لقد قال نوح عليه السلام لقومه : اطلبوا من الله أن يصفح ع) فرطمتكم » فانه 
لم يزل غفارا لذنوب من يرجح اليه » وليرسل السماء عليكم غزيرة الدر بالمطر . 
ويمدكم بأموال وبئين هما زينة الحياة الدنيا » ويجعل لكم بساتين تنعمون بجالها 
وثیارها » ويجعل لكم آنهارا تسقون منها زرعکم ومواشیکم ؛ آی ان آمنتم آمدکم 
بسعادة دنيوية تکفل لکم حياة رغدة وعيشة راضية . 

ط وقد جاء هذا الوعد بالخيرات على لسان هود عليه السلام لقومه عاد « وی قوم 
متي وا ريك ل ثوبوا اله سیل السا حلم دارا ٠‏ وَيَدكم ف إل فيكم 
ولا ولوا جرمين ۰ . وذلك أنه دعاهم الى الايمان بالله تعالى » والى العدول عن 
عبادة سواه ‏ لأن التوبة عن شرکهم لا تصح الا بعد ایانهم بربهم > ووعدهم الحزاء 
العظيم على هذا » أن يرزقهم الله تعالى مطرا کثیرا فهم اصحاب زروع وبساتین » 
حراص على زر وعهم وبساتينهم آشد افرص . فهم قي حاجة الى الماء » ووعدهم 
أن يزيدهم الله تعالى قوة الى قوتهم ٠‏ لأنهم أصحاب شدة وبأس » وكانوا مدلين 
بشدتهم وبأسهم ۳ . 


والملحوظ في جنيع النصوص السابقة الارتباط بین صلاح القلوب واستقامتها علی 
هدى الله » وبين الرخاء والتمکین في الأأرض » وجعل الاء آول اسباب تحقیق هدا 
الرخاء . . . وما تزال الحياة جارية تجري على خطوات الماء في كل بقعة . وما يزال 
الرخاء يتبع هذه الخطوات المباركة حتى هذا العصر الذي انتشرت فیه الصناعة » ولم 





(۱) نوح ۰ ٩‏ ۱۲ . مدرارا : متواصلة الامطار 
(۲) هود : ۵۲ (۳) انظر تفسبر الزخشري ۲۷۰/۲ 


۱۱۹ 


تعد الزراعة هي المصدر الوحيد للرزق والرخاء . ولكن الماء هو الماء نی الرخحاء 
ان 

هكذا نجد القران الكريم يربط بين هذه النعم الالهية المنهمرة من السماء » أو 
المخرجة من الأرض بایمان الناس وتقواهم » كا يربط انقطاعها عنهم » وندرتها 
فیهم » بتجافیهم عن الق ورکونهم ال الضلالة » کل ذلك لیحملهم‌عل العمل 
الصالح » ویرغبهم في التقوی . 


ب - الترغیب بالنعم الأخر وية : 

ما آقصر الياة الدنیا وما آضیقها حین تحس النفس الانسانية آنها لا تتصل بحياة 
سواها ؛ ولا تطمع في غير أنفاس وساعات على الأرض معدودات . 

إن الایان باياة الا حرة نعمة . نعمة یفیضها الایان على القلب . تعمة بها 
الله الى الفرد الفاني ‏ المحدود الأجل الواسع الامل . ومایغلق آحد علی نفسه هذا 
المنفذ الى الخلود . الا وحقيقة الحياة ناقصة نی روحه أو مطموسة . فالايمان بالآخرة 
فوق أنه ايمان بعدل الله المطلق وجزائه الأوفى ‏ هو ذاته دلالة على فيض النفس 
بالحيوية » وعلى امتلاء بالحياة لا يقف عند حدود الأرض . اما یتجاوزها الى البقاء 
الدائم ۰ الذي لا يعلم الآ الله مداه ء والى المرتقى السامي الذي يتجه صعدا الى 
جوار الله . 

والاعتقاد باليوم الآخر ضروري لاكتال الشعور بأن وراء الحياة حكمة » وأن 
الخير الذي تدعو اليه الرسالات هوغاية الحياة » ومن ثم لا بد أن يلقى جزاءه » فان 
لم يلقه في هذه الحياة الدنیا نجزا ه مضمون نی العالم الاخر » الذى تصل فيه اتياة 
البشرية الى الكال المقدر ها . آما الذين يزيغون عن منهج الله وحكمته في الحياة 
فهو لاء يرتكسون الى درك العذاب . . وني هذا ضهان للفطرة السليمة ألا تنحرف ۱ 
فان غلبتها شهوة أو استبد بها ضعف عادت تائبة » ولم تلج في العصيان . ومن ثم 
تصلح هذه الأرض لياة البشر » وقضي سنتها نی طریق اشیر . فالاعتقاد بالیوم 


۱۷ 


الا خر ليس طريقا للثواب فحسب - كما يعتقد بعض الناس - اتما هو حافز على الخير 
في الحياة الدنیا . وعلی اصلاحها ونغائها . علی آن یراعی آن هذا الناء لیس هدفا في 
ذاته » واغا هو وسيلة لتحقیق حیاة لائقة بالانسان الذي نفخ الله فيه من روحه ء 
وکرمه علی کثبرمن خلقه » ورفعه عن درك الیوان » لتکون آهداف اسلياة أعلى من 
ضرورات الحيوان » ولتكون دوافع الانسان وغاياته أرفع من دوافع الیوان 
وغاياته . وهكذا ترتبط الدنيا بالآخرة » والمبدأ بالصیر » والعمل بالجزاء » ويشعر 
الانسان أنه ليس لقي مهملا ء وأنه لم يخلق عبثا . ولن يترك سدى . وان العدالة 
المطلقة في انتظاره » ليطمئن قلبه » ويفيء الى العمل الصالح ء والى عدل الله 
ورحمته في نهاية المطاف . 

لذا جعل القران الكريم الفوز بالجنة رهن شيئين متلازمين : الايمان. وهو 
العقيدة التي يحملها المسلم » وعمل الصالحات » وهو يتعلق بتنفيذ ما في العقيدة من 
مفهومات » واخحراجها الل الواقع العملي . والقرآن اذ يشوّق الى الجنة » فائما يحث 
الناس على الالتزام بهذين الحخانبين » الايمان والتقوى » ثم العمل الصالح . ويدعو 
الى تنفيذها في الفكر والعمل . قال تعالى : 

دبل من کسب ميَة وأحاطت به عطیتّه فأوئيك اصحاب الار هم نیا 
خایدون . والْنیّن آسُوا رَعملُوا الصا جات أولیك آصحاب املسم هم نیا 
خالدون 4 . 

وقد فصل الله متاع الجنة التي اعدت للمؤمنين”" ووراء‌ها متاع یعرفونه هناك 
يوم يتهيأون لادراكها نما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال 
تعالى : فلا تعلم نفس ما أخففي طم مين قر أعين جَرَاء بجا كَانُوا يَخْمَلُونَ م9" . 


وقد حبب الله اللحنة للمؤ منين > ووعد بها المتقين اذ جعلهم ورثة جنة النعيم قال 





تعالى : 
)١(‏ انظر ف طلال الفرآن ۱۱۲/۱ . (7) البقرة : ۸۲-۸۱ 
(۲) انظر مبحث النعیم القیم في الجنة من الفصل الخامس - مشاهد الا خرة . (۶) السجدة : ۱۷ 


۱۱۸ 


« وَالَنْيْنَ يُوفون بعَهد الله ولا يضرت الاق وین يلون ما أمر الله به آنا 
يوصل » ويخْشون رمم » وَعَافُون سنوء یاب . وان صبَرُوا ابيِفَاءَ وجه 
دجم ٠‏ واقاموا الصا ء وانفقوا ميا رزقاهم سرا وعلاية ویدروان بات اس 
آوليك غم عقبی الدار . جتات عدن یدخلوتها ومن صلح من آبائهم رای 
وذریاتهم » والملايكة يَدَعْلُونَ عم ین کل باب : سلام علیکم با صبرتم . » فیعم 


عقبی الدار ۱۵6 . 
وضخامة المتع الحسية والمعنوية » بدخول من صلح من الاباء والاز واج والابناء 

تلك الجنات التي جىء بها بصيغة الجمع للاشعار بعظم النعمة » وتسليم الملائكة 
علی الوّ منین ء تتناسب وضخامة آعال أولئك الفائزين مبذه الجنات . 
دمن :ی یاد لا خرف کل ولآ تون ۰ لیر وا ییا 
وکائوا هی : و ۵ وازواجکم تحبرون (ag‏ أي تسرون بما پشیع 
النعم : فاكهة كثيرة » وصحاف من ذهب وأكواب يطاف بها عليه . وما تشتهیه 
أنفسهم وتلذ أعينهم ولهم فوق ذلك الخلود في هذا النعيم . كل ذلك بسبب 
عدم الماح  :‏ يطاة ف عليهم. بسیحانو من نب راب » نام تیه 
الائفس وتلذ ألاعين e‏ فیها خالدون . ويلك الجئة الي اروها بما كن 
ا ٠‏ لك" فيها فاجهة کر متها لرن 4 . 


وفي مقام آخر عرض القرآن الكريم ألوانا من النعيم يناله المتقون :# مثل الحنة 


a‏ ص ي سس سم تي مه 
التي وعد اتقون ¢ فيها أخهار مين مَاءِ غير آسن, ¢ انار ین لَبّن لم يتير طعمه ۰ 
ر ي و ا عن 
ار من حمر لَذة للْشارٍبين . وأنه ار من عسل مصفی » وم فیها من کل 
الثمرات » ومغفرة من رمم 4 . 
(۱) الرعد - ۲۰ ۲ (۳) تقشسھا : ۷۱١‏ مب 
() الزخرف : ۷۰۰-۸ (4) محمد : ١6‏ 


۱۱۹ 


ان الجنة التي وعدها الله للمتقين رائعة !! ففيها أنهار المياه الطاهرة التي لا تنتن › 
وأخبار اللبن الذي لا يتغير طعمه ء وأنهار الخمر التي تلذ للشاربين ٠‏ وأغبار العسل 
المصفى ۰ وفم منهاما بریدون من التمرات ‏ فضلا عن رضوان الله ورحمته 
وغفرانه(" . 

وهذا دون شك له آثره الكبير في تحقيق الغرض الديني » الذی قصد الیه القرآن 
الكريم » وهو تحريك النفوس » وحثها على الايمان والتقوى والعمل الصالح . 

واذا كانت الساء والارض تستهويان الانسان بعظمته| . وتسلبان لبه 
بفخامتهی فان القرآن قد جعلهم|ا سعة الحنة التي وصفها بأا ر أعدت للذين آمنوا 
بالته ورسوله ) وبين أن ذلك فضل الله الذي يمنحه من يشاء من عباده وأنه فضل 
عظيم . ثم جعل صورة الحنة الممثل لسعتها بالسیاء والأرض . مقابلة لصورة اياة 
الفانية » لزيادة التأثر ق النفوس ‏ والحث على نیل تلك الجنة العظيمة بالايمان 


ار اوہ ٩۳‏ 


والتقوی یتجل خلك نی قوله تعال : « الوا ما اما الدثياليب وهو وزينة 


وتفاخر بيتكم وتكاثر في الأموال والأولاد » كمثل. غیت اجب الکفار* نبا 2 
میج ۳ فتراه ‏ مصفراً , ثم یکون حطام وی لاخ عذاب شلرید ومغفرة من 
الله وَرضوّان » وما اليا الدثيًا إلا متاح لور . سابقوا ال مَعْفرة من ربکم ‏ 
وجنة عرضها کعرض الساء والارض, 4 اعدت للذین آمئوا بالله ورسلله » لك" 
فضل الله اله والّله ذو الفْضّل العظیم ۱ . 


وف مقام آخر وصف القران الحنة بأنها سعتها السموات والارض . وجاء بلفظ 
السموات جموعا مع اسقاط حرف التشبيه ) الكاف ) للاشعار بعظمة الحنة من 
ناحية ولیکون التشبیه أبلغ ۰ ووقعه في النفوس اعظم من ناحية أخرى » ثم جعلها 
هذه الرة للمتقین » وحث الناس وطلب الیهم الاقبال علی ما یوصلهم الیها بعد أن 





)1( انظر میحث شراب امل آسلینه وائپارها من الفصل الخامس . من كتابنا الوحدة الموضوعية في دراسة مشاهد 
الآخرة . 

(© أعجب الكفار : أعجب الزراع 

(**) یج : بيبس في أقصى غايته 

(۲) ا مدید : ۲۱-۲۰ 


جعلها في المرة السابقة للمؤ منين » . والملحظ ان سعة هذه الجنة وضخامتها » تناظر 
ضخامة أعمال المتقين الذين فازوا بتلك الجنة العظيمة » فهم ينفقون أموالهم في 
العسر والیسر » ( ویکظمون الغیظ) » ويعفون عمن أساء اليهم » واذا أخطأوا 
تذکر وا رهم فاستغفروا وتابوا ورجعوا ای طاعته » ولم يصروا على الاستمرار في 
المعصية يتجلى ذلك فى قوله تعابل : 

« وسارعوا لل مغفرق من ربكم وج عرضها الستموات وألارض آعدت 
للمتقين . این یتقو في السراء والضراء والكاظمين اْغيظ والعافين عن الاس 
والله يحب المحسينين . وین ادا وا فاشنة آز لوا هم روا الله 
متخا و لذثربیم من یر لوب إلا ال ئ يصروا على ما فعلوا وهم هم 
یعلمون . اولیك جزاز هم مخقيرة من دبیم | وجنات" تجری من تحتها الأنهار ا 
ها . ومیل ۳4 . 

واللاحظ آن القرآن حیشا پذکر النات ‏ فالغالب آن پذکر « الاء » معها » سواء 
آعبر ذلك « بالانهار » آم ۱ بالعیون » وهذه مساألة عرضنا لها من قبل ونشیر هنا 
" الى أن القرآن قد آورد ما يستهوي النفوس » ويثير فيها السرور والبهجة ولا یخقی 
ما لهذا من أثر في تحقیق الغرض الدینی في الحثٌ علی الایمان والتقوی والعمل 
الصالح . ولزيادة التأثیر في النفوس تکررت في القرآن المقابلة بین الجنة آو 
الجنات وبین النار » ومن مثل ذلك قوله تعالی : 


سم بي ور براه و ایح م 


* یلك حدود الله ٠‏ ومن يطع. الله ورسوله يدخله جنات ٠‏ تجري من تحتيها الأخبار” 
حا خالدين فیها » وذلك الفوز العظيم ا 
ُدخله تاراً حالداً فیها وله عذاب مهین ۷" . 

وللحث على التقوى » وقع نی القرآن التشویق ال ابنة بوصف آهارها ابحارية 
وأكلها الدائم » وظلها الذي لا بنحسر . قال تعالى : 


. ۱۳۱-۰۱۳۳ : آل عمران‎ )١( 
. انظر مبحث شراب أهل النار وأنبارها من الفصل الخامس من كتابنا الوحدة الموضوعية ف مشاهد الآخرة‎ )۲( 
۱۶۱۳ : النساء‎ ۳ 


۱۳۱ 


سییر 
۳ و 2 
م e‏ اس ےہ اتير 


مر ام ای وعد تون ري م يها ألأَنمَارُ » اکلها دایم وطلها ء يلك 
عَقّبی این الوا » وعقّی الکافرین انار ۳4 . 

وكأنه يشير بذلك الى أن هذه النعم الدنيوية - وان آغرت الانسان واعجبته ‏ لا 
بقاء ما ولا دوام » بل هي زائلة فانية فا بال الانسان مجعلها همه الوحید » وشغله 
الشاغل » مع أن هناك ما يفوقها نی السرة والایناس والنفع ء وهو ذلك الخير الالمي 
الأحروي » الذي لا ینقطع مورده ولا ینضب معینه . واذا كان الانسان قد عمل في 
هذه الدنيا وكد وكدح لينال شيئا من هذه النعم وأمثالها . فا باله لا يعمل لنيل تلك 
النعم الفائقة والخيرات الكثيرة الباقية ؟ فوق ما يدفعه عن نفسه من نار أعدت 
للكافرين . 

ان صور النعيم والعذاب ترد في مواضع شتی من القرآن الکریم . . وال 
الذي خلق البشر أعلم يمن خلق » وأعرف بما يؤثر نی قلویهم » وما يصلح أن يكون 
وعدا ووعیدا - ترغیبا وترهیبا . وآوصاف النعیم وأوصاف العذاب کلتاها مستمدة 
من مألوف الناس ومفهوماتهم » عل سبیل التقریب والتمثیل ‏ لأن الناس لا 
یتأثر ون الا بما في أذهاهم من صور ء وما يقع تحت مشاهداتهم وحسهم وتجاربهم . 
وبما أن المألوفات والمفهومات فى هذا الباب متنوعة فالمتبادر أن الحكمة اقتضت 
التنويع لتحقيق الهدف الدنيوي من الترغيب والترهيب . 


(۱) الرعد : ۳۵ 


۱۳۲ 


ازفیست 


4 


مثلا دعا القرآن الكريم الى طاعة الله والى العمل الصالح » ورغب فیه بخواب 
ف الدنيا وثواب في الا خرة - نهى القران عن الشرك با لله 2 وعن الفة آمره »> وعن 
اقتراف الآثام » وتوعد بالعذاب في الدنيا » وفى الآخرة من يعبدون غير الله أو 

ب - الترهيب بالعذاب الأخروي . 

أ- الترهيب بما أصاب الأمم السايقة 

توعل الله تعالى العصاة بعذاب واقع ماله من دافع » وأنذر الطغاة بعقاب شديد 

وقد سيقت القصة القرانية لتحقيق الأغراض الدينية ومنها التذكير والتمثيل 
والانذار والدعوة والاعتبار . ۲ وقد لقیت الامم الظالمة مصارعها يما سلطه الله عليها 
من آفات وظواهر كونية مهلكة . فعندما يذكر طوفان نوح عليه السلام » وما صحبه 
من اهلاك قوم وانجاء قوم يصفه وما قبله بأنه تذكرة تعيه أذن واعية تعتبر بأحوال 
الاضین ۰ ومصارع الخابرین فتتجنب الکفر ۰ وتتجاق عن الباطل » وتتمسك 
بالايمان : 


ع س٣‏ ور و 


« وجاء و ون من قله و تیکات لشاف . فعصوا رسئول رم فأخذه 


۱۳۳ 


۶ يي a‏ سے وک 


احذة رابية هَ. إِنَا نا طَعَى الماء حَلْنَاكُم ی الحارية ء لِتَجَعلَها لكم تذكرة وبَعِيها أن 
واعية o‏ ۱ 

قال الزغشری : « ( حلناکم ) أي حملنا آباءكم ( في الجارية ) في سفينة لآنهم اذا 
كانوا من نسل المحمولين الناجين كان حمل آبائهم منة عليهم وكأنهم هم المحمولون 
لأن نجاتهم سبب ولادتهم ( لنجعلها ) الضمير للفعلة وهي نجاة اؤ منين واغراق 
الكفرة ( تذكرة ) عظة وعبرة ( أذن واعية ) من شأنها ان تعي وتحفظما سمعت به ولا 
تضيعه بترك العمل  »‏ . 

وهو اذ يذكر ( عادا ) وتكذيبهم فانه يذكر ما أصابهم من ويل وثبور بتلك الريح 
الشديدة المهلكة التي سلّطها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما . بحيث لم تبق 
منهم آحدا فکانهم اذ صرعوا پا آصول نخل بالية نخرة » أو نخل خالية 
الأجواف لا تثبت لريح » قال تعالى : 


رو دیب بو . فاما مود فأهلیکوا بالطا ۳9 واما عاد فاهلکوا 
مشر یا نط مکی ت یلت م را ی الق فی 


۶ و ع اهراد 


صرعی كانم اعجاڑ تخل حاویة . فهل تَرى َم مِن بَاقِيََ 98 . 

ولقد بعث الله موسبى عليه السلام الى فرعون وقومه ليدعوهم الى عبادة الله 
تعالى » ولکن فرعون استکبر وطغی . فايتلاهم الله بالوان العذاب والنذر » فكانوا 
یلجاون ال موسی لیدعو ربه آن یکشف عنهم ما ابتلاهم به لیو منوا بالّ » ثم لا 
يلبثون آن یعودوا ال کفرهم » وینقضوا عهدهم ‏ قال تعالى : 

« ولقد آخذتا آل فرعون بالسن وتقص من اللمرّات تلهم یذکرون ‏ قاذا 


ا ص عا ال 


۶ © 2م عم ر سر 
جاءتهم الحسنة قالوا لا هی وإن تصبهم سيئة يطيروا بمومسى ومن معه , أل عا 


. والمؤٌ تفكات قرى قوم لوط( اهلها ) . وأخذة رابية : شديدة زائدة فى شدتها‎ ١5-4 : الحاقة‎ )١ 
۱۰۰/6 الکشاف‎ )۲( 
(م) الحاقة : 4 ۸۸ الطاغية : بالصيحة التي تجاوزت شدتها کل حد . بریح صرصر عاتية : بریح باردة شديدة‎ 


۲4 


طائرهم عِنْد الل ٠‏ ون آکترهم لا یعلمون ٠‏ وقالوا مھا تایا ہو من آي لحرت بيا 


فا تحن لك بۇ منين . فارسلتا لیم الطوفان وراه والقمل والضفادع والدم ۰ 
ایات مقصلات 4 فاستکیروا » وکائوا قوما رین ۱4 


لقد ابتلاهم الله تعالی بفیضان عال عات یغرق و یخرب . آو بطر منهمر مدرار 
في وقت نضج فيه الزرع واستحصد . وبعث علیهم اطراد فأکل زروعهم .. وسلط 
عليهم القمل . وعاقبهم بالضفادع التي ملأت بيوتهم وشرابهم وطعامهم . 
واصابهم بالدم رعافا من أنوفهم » أو خليطا بمائهم . وعذبهم ياهلاك أموالهه” : 


وقد یتناول الترهیب لونا آخر من آلوان الوعید » وهو التهديد بعقوبة كونية 
كالتي عوقب بها قوم سابقون . فالله یأمر رسوله و بأن بهدد الشرکین ان آعرضوا 
عن الاسلام بصاعقة ا كالصاعقة التي آهلکت قوم عاد وثمود » قال تعالى 
جملا ما حل بهم أولا 
فان أعرصوا فقل آنذرنکم صاعقة مل صاعِقَة عاد وَتَمُودَ . اذا جاءتهم 
لر سل من بين ألم وين لبهم ألا يدوا | إل »او روشاه رش رل یکت 
نا با ارس به كَافِرُونَ ۳ . 


ثم فصله بعد ذلك بقوله : 


و ی غير احق وقالوا من آشند ما و 1 وم 
يروا أن الله الذي ` هو آشند ملهه قو » وکائوا بات ی 


5 ل 


لیم ریسا متزصرآنی گام تحسات یمهم غذاب الي في الا الدئیا . 





رد الاعراف : ۱۳۳۰-۱۳۰ 

طائرهم عند الله : شو مهم عقابهم الموعود في الاخرة . 

(۲) انظر تفسیر ابن کشر ۲/ ۳٤۰‏ وما بعدها » والمتتخب فی تفسیر القران الکریم ص ۲۲۰ . 
(۲) فصلت : ۱-۱۳ 


۱۳۵ 


و او نگ و مر ۶ وم بره جع بره مع ابه dre, Recs FARÊ‏ سس 
ولعذاب الآخيرة اخزی > وهم لا ینصرون واما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمی 
عَلَى الهُدی فاحذتهم صاعتَة الاب الهون بمّا کاثوا یکسییُون ۱۳4 . 

ثم بين أن اولتك الذين أمنوا لم يصبهم ما أصاب الكافرين الجاحدين : 

« وَبّجِينًا الذين آمنوا وکاوا یعون 4 . 

وقال تعالى : 

« أقأيتكم أنا ييف بكم جايب ابر رل علیکم حاصياً » كم لا و نکم 

ی ه ۶ وما و ۶ .و »و اع مر الس ع وا 2 مر ۾“ وس - ۶ 0 

وكيلا . 1 امنتم آن يعيدكم فيه تَارَة أحرّى» فرسيل عليكم قاصفاً من الريّح . 

هكذا نجد القران قد أولى الترهيب بمظاهر الكون اهتاما » من أجل حمل الناس 
عل الاعان » اما بتذكيرهم بما جر ی على الأوائل من عذاب » واما بتهديدهم 
بالعذاب نفسه » الا ان الترهیب بظاهر الکون قلیل نی القرآن الكريم اذا قيس 
بالترغيب فيه » ومع ذلك كان الترهيب وسيلة لا بد منها لأناس لا مجدیهم الترغیب 

نفعا في حملهم على الايمان 5 


ب - الترهيب بالعذاب الأخر وی 


ان الذين لا يخافون الآخرة تظل قلوبهم صمأ لا تتفتح للآيات ولا تحس بحكمة 
الخلق والاعادة . ولا تری الا واقعها القریب نی هذه الدنیا . وحتى العبر التي تمر فى 
هذه الحياة لا تثير فيهم عظة ولا فهم| » لذا كان الانذار الأكبر والأشد والأكثر تكرارا 


+ تم ۵ ۶ 


= ۳ ا 7 0 مهم امه د بخ مدي ہہ E‏ ۳ 
في القران هو الانذار بيوم الجمع «وکذلك اوحینا الیك قراتاً عربیاً شیر ام الْقری 





(۱) تفسها : ۱۷-۱6 . ایام نحسات : مهعومات آوذوات غبار وتراب . فهدیناهم : بينا هم طريقي ار 
والشر . 

() تفسها : ۱۸ 

(۳) الاسراء : 1٩-1۸‏ . الحاصب : الريح التي ترمى بالحصباء وکیلا : حامیاً یصرف ذلك عنکم .القاصف 
الریح الشديدة الهلكة . التبیع : الطالب السیطر . 


۱۳۹ 


ومن حوا وتتذر بوم امعم » لا ریب فیه » فریقانی اه وفرین نی السیره ‏ . 

يوم يجمع الله ما تفرق من الخلائق على مدار الأزمنة واختلاف الأمكنة . ليفرقهم 
من جديد ( فريق في الخنة وفريق في السعير ) بحسب عملهم في دار العمل في هذه 
الأرض . في فترة الحياة الدنيا . حيث ينعم آهل ابنة بنعیمها » وحیث نلقی نی 
جهنم أهلها ليذوقوا العذاب . . . إن عذابها كان غرَامَاً . إنها ساءت مستقرا 
ومقاما »۲ . 

وقد تكلمنا عن عذاب النار ونعيم الحنة في الباب الثاني من مشاهد الاخرة 
ورأينا كيف تداعت انحاءات المشاهد عند وصفها : مشاهد النار » وطیبها وشررها 
وصفة شراب آهل النار وقد صوره القرآن بعدة صور مفزعة » فهو تارة اسلمیم » 
وأحری الغساق ‏ ومرة الهل » ومرة الصدید ‏ ومايعاني آهل النار من صور 
العطش الضني » وصفة طعام أهل النار من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع : 
وكيف جعل الله طعام أهل النار من شجرة الزقوم . وکیف یقیدون بالسلاسل 
والأغلال . . وغيرها من صور العذاب . 

ولشاهد الا خرة التي وصفها الله سبحانه وتعالى دلالات على البيئة العربية ١‏ 
لیستطیم الذهن یلها وحتی یکون الترغیب والترهیب بأمور یفهمها الناس وهذا 
أدعى لحملهم على الامان والعمل الصالح ۰ والبعد عن الکفر والضلال . 

والقران باعجازه الرائم ینقل النفس الانسانية نی لحظات متعددة من اشدوء 
الشامل . والنعيم الرائع » تنساب فیه النفس وتتأمله باعجاب ‏ ال اشوف الرهیب 
والعذاب الوجه ترتاع منه النفس وتتصدع خوفا وهلعا . 

ونما مر بنا من مشاهد نستطیم أن نتصور الاحاء الرهیب الذی ترسمه الآيات 
الكرية فى وصف هول النار » وعذاب يبها » وسائر أوصافها . كقوله تعالى في 
صفة لظي النار المحرقة : 


ر۱) الشورى : ۷ 
(5) الفرقان : 55-568 . (۲) الوحدة الوضوعية في مشاهد الآخرة . 


۱۳۷ 


« يبصير ونهم يود جرم لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَاب مر یی وصَاحِبَتِهِ وأخيد . 
قصلي التي تو" ويه » ومن في لا یت میرک 1 نی تیه 
للشوى » تدعو من أدبر وتول ۳ . 

الناس فى ذهول » لا يلتفت أحد الى خارج نفسه » ولا يجد فسحة في شعوره 

لغيره » ولقد قطع امول المروّع جميع الوشائج » وحبس النفوس على همها لا 
تتعداه . واخهم لیتراء‌ون ویبضر بعضهم ببعض فیراه » ولکن لکل منهم همه » 
ولكل منهم شغلة . . . والمشهد المفزع يعيد الى الذاكرة أذى ال حر ولفح الحاجرة . 
ولكن الحلع الأكير في ان حر النار وعقابها لا يقارن بصورة من صور الدنيا » ولا 
تدرکه عقول البشر مها تخیلته قال تعالى : 


رع أه ع سام طوس و ساسم تر ِ 4 کته ۳ 7 ا ۳ 7 
« سأصليه سقر. وما ادراك ما سقر لا تبقي . ولا تذر . لواحة للبشر ۷ . 
ا سا ام ت 2 برك رال داع » م ہے 2 ۳ 
«کلاً لد ن فى الحطمة . وما آذراك ما الحطمة ‏ ثار الله الموقدة ٠‏ التي تطلع 
م ر م ۴ے 


عل الأفئدة . إنها عَلَيّهم موْصدة. ف عمد ممدد ۲۲6 . 

وللذهن أن يتصور نار الآخرة كما يصفها الله سبحانه وتعالى ويذهب في تصورها 
كل مذهب »ء وله أن يتصور بعض ملامحها فيا عاناه في حياته الدنيا من الأذى 
والعذاب ‏ وعلی ضوء مشاهداته الدنيوية . ۱ 

لد د 

بهذا ينتهي حديثنا عن اللتوانب الفکرية للمشاهد ‏ وقد تبین لنا آن القرآن 
الكريم قد جعل المشاهد الكونية والااخروية مجالا متراميا لتحقيق أغراضه التي كانت 
نورا وهداية للبشرية في ليلها الحالك » وظلماتها المتكائفة . عسی ان تتفیاً ظلال 
الايمان والسعادة » والتي ما تزال البشرية اليوم تفتقر اليها » وسط هذا الصراع الذي 
يكاد يودى بها بها » ويطويها طي السجل للكتب » ويذهب با لها من عمران وكياك . 


KR 





(۱ العارج 2 ¥ . 
(۲) الدثر : ۲۰ ۲۸۰ . اطمزة : ۶ ٩-‏ 


۱۳۸ 


خرجت من دراستي هذه الكون والانسان في التصور القراني ‏ بالتتائج 
التالية : 

النتيجة الأولى - ليس القرآن في واقعه التاريخي وعند أهله وأصحابه الذين نزلت 
بینهم آیاته نظریات فيلسوف أو خيال شاعر » ولکنه کتاب حياة » فلا تنفصل فيه 
الفکر:عن جمال التعبیر ولا جمال التعبیر عن الفکرة . ولقد فهمه العرب ودخل في 
وعیهم عی آنه کل لا آجزاء » وتأثروا نی آن واحد بفکره وجمال آدائه جتمعین غير 
منفصلین . فالفکر یسجل القيقة ویعبر عنها » وتنسيق الأداء يصور الال ويعبر 
عبه . 

والحقيقة والجبال في الحياة والکون ملتقیان » فالشمس والقمر والنجوم » 
والسهل واخبل » والبحر والنهر » والشجرة والزهرة والشوكة » والفراشة کلها من 
حقائق الکون ولکل منها جاله . 

لقد تضمن القرآن دعوة ای تصور معين للکون واياة والانسان » وعبر تعبیرا 
جمیلا عن هذا التصور . والقران والکون کلاها تلتقی فیها القيقة وابحال 
ویتلازمان . ولقد عنیت فى هذا البحث بدراسة هذا اللقاء . 


النتيجة الثانية - ان ابداع التصویر » واحکام ترکیب الآيات نی الشاهد القرائية 


۱۳۹ 


واطرادها على نسق واحد مع تنوع ألوان التصوير وارتفاعه الى المستوى الذي يوازي 
ما تضمندمن المعاني والفكرما لا عهد للعرب به قبل نزول القران » وما يجعلنا نقف 
آمام بلاغة جديدة وفن من القول كان لما أثر كبير في رقي اللغة العربية وجعلها أداة 
جميلة للتعبير عن مفاهيم احضارة وختلف الأفکار . وكذلك الشأن في المفردات التي 
تألفت منها الجمل والآيات في اختيارها من كلام العرب اختيارا يجمع فيها دقة 
الدلالة وحسن الموقع في الكلام وجمال الجرس . 

النتيحة الثالثة - ان هناك تناسقا حميلا بين حركة الانسان كما يريدها الله وحركة 
هذا الكون الذى أبدعه الله . . والانسان ازاء مشاهد الكون أمام عالم من 
الحقيقة . وطذا العالم سننه ونظمه » ومياديئه وافاقه » وحركته . وهو عالم جدير 
بالتأمل والتفكر » قابل للانتفاع والاستشار » وحل للتمتع بجماله وزينته . 


وليس التفكر والانتفاع والاستمتاع غاية نی ذاته اما هونقطة الانطلاق للوصول 
الى الخالق المبدع . فالانسان عن طریق التفکر والتأمل نی آفاق الکون يصل الى 
الا ستمتاع بجال الکون وزینته یتذکر مبدع جماله . 


التتيجة الرابعة - وانتهت بي الدراسة ای آن وضع ر العلم ) بجانب « القرآن ) 
سيظل على اطامش مها قطع العلم وأيقن » وستظل مقاطع العلم ومياقنه وحقائقه 
محل ريبة من العقل » وليس في العلم شيء قاطع الا نی محصلة العقل والعقل حادث 
وما اتی من الحادث لا يوسم بالقطع واليقین . لذا لم أعلق الحقائق القرانية الثابتة 
على النظريات العلمية القابلة للتعدیل والتبدیل » ولم أزد على مجرد الاشارة عند 
مقتضى المقام . مكتفيا باثبات الحقيقة القرانية دوما . 

كذلك انتهيت الى أنه لا مكان في هذا الوجود للمصادفة العمياء ولا للفلتة 
العارضة : انا کل شیء خلقناه بقدر ) .. ( وخلق كل شيء فقدره تقديرا ) . . 


۱۳۰ 


وكل أمر لحكمه . . ولکن حکمة الغیب العميقة قد لا تتكشف للنظرة الانسانية 

القصيرة . 
وقد ترتب على كثرة المباحث الفرعية التي عالجتها هذه الدراسة وفرة من 

النتائج » اكتفي بعرض ملخص لاهمها : 

۱ لم يكن عرض القرآن لشاهد الکون مقصودا لذاته » وانغا کان نقطة انطلاق 
لغاية وراءها » وهي نقل (لانسان عن طریق التأمل والتفكر فى ملكوت 
السموات والأرض الى الايمان بالله » وبالکتاب ‏ وبالنبوة » وبالبعث . وقد 
اقترنت الشاهد غالبا بالألفاظ الدالة علی احواس والتفکیر من نحو : النظر » 
والرؤٌ ية » والساع والابصار والتبصر . 

۲ - وعندما یتلقی الانسان منهجه عن ربه تتحدد علاقته بالکون من حوله » فيدرك 
ان کل ما نی الکون مسخر ندمته ومصلحته تمكينا له في الأرض ليجد ‏ بمقدار 
ما یتسم له (دراکه وعلمه - دواء لصائبه وحلا لشکلانه وفائدة یاته . ومن ثم 
كان على الانسان آن یقبل عبی الکون تفه| له وافادة منه . 

۳ والقرآن يحذر الانسان من أن ينظر الى شيء من مظاهر الکون وفوائده الختلفة 
على أنه مما يجب الصدود عنه أوعدم اشغال الذهن آو الياة به رهبة آو تزهدا 
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ۳۹ . 

4 - وجملة ما يقر ره القرآن عن الکون آنه مسخر للانسان » یفید منه عقدار ما یتأمل 
ویستبطن ظواهره » ویستثمر طیباته » وینطلق نی آفاقه . ولعل کلمة 
( التسخير ) من أقوى التعابير فى الدلالة على اخدمة الستقرة الدائبة » وعلی 
الانسان أن يفيد منه ويسخره لصلاحه فى المعاش الدنيوي والمعاد الأخروي . 
وتتم عقيدة الايمان بالجزاء في الحياة الأخرى عقيدة الایان » ومبا معا یرتبط 
الانسان في رحلته الشاقة الطويلة بالكون . 





ر١‏ الآعراف : ”ا . 


۱۳۱ 


© استدل القرآن على حقائق الايمان الکبری بأاضخم ما نی الكون من عناصر 
وها السموات والأرض » كما استدل على ذلك آیضا بعناصر الکون الأخرى 
کاللیل والتهار . والاء والسحاب . والزرع والشجر » والطير . وقد لون هذا 
الاستدلال بأساليب مختلفة استجاشة للحاسیس وتحریکا للتفوس . للوصول 
ای تحقیق آغراضه الفكرية . . فاستدلاله على البعث والنشور مشلا قد تم 
بأساليب متنوعه ومشاهد متباينءة وهمي : السیاء » والارض . والاء ‏ 
والتبات ‏ واللیل والنهار . 

۰ - جعل الله بين الانسان والکون لغة خفية قوامها الانسجام والالفة » والودة 
والرحمة » وبذلك حبب هذا الکون للانسان : فعلاقة الساء بالارض علاقة 
عطاء وتفضل وتکامل . فالاء ینزل من الساء رحمة فتهتز له الأرض فاذا هي 
تربو وتنبت من کل زوج بیج . والبحر نی التعبیر القرآني یم من التیمم » 
والاء غیث لأن فيه اغاثة » والرياح مبشرات بال رحمة . 
وليس هناك صراع بين عناصر الكون والانسان . فلا عداوة بين الانسان 
والکون . ولا مکان لمفهوم ( قهر الطبيعة ) وقد أودع الله الانسان من 
الااستعدادات والقدرات ما یسمح له بالتعرف علی بعض نوامیس الکون 
واستخدامها في حاجته . 


۷- ووجه القرآن القلب البشری لتلمس جال الکون کله . لأن ادراك جال الوجود 
هو آقرب واصدق وسيلة لادراك جمال خالق الوجود . واممال عنصر آصیل نی 
مفهوم القرآن للحياة . ولیست النعمة هي جرد تلبية الضرورات من طعام 
وشراب ورکوب » بل هي تلبية خاسة ابال ووجدان الفرح والشصور 
الانساني المرتفع على ميل الحيوان » وحاجة الحيوان . .ولقد عرضت نی مبحث 
الاحساس التالي كيف وجه القرآن الحس البشري الى الجمال فى بناء السماء » 
وف حدائق الأرض البهيجة » و البحار . . وحیشا مد" الانسان بصره الى 
مجالي الكون طالعه الجهال . . في الضحى الرائق » واللیل الساجي » وی 
الأنعام . 


۱۳۲ 


4 - وعناصر الكون لا تستوى والانسان في المنزلة » ولا ترقى عليها أيضا ء واتما هي 
دونه في سلم الرقي الكوني . وهي خاضعة له » مسخرة لمنفعته » لا فرق بين 
الحيوان الذي سخر مله من مكان الى مكان » والنبات الذي جعل له قاكهة 
وطعاما » وبهجة وزينة . والموجودات الكونية ليست الأ مظهرا من مظاهر 
تكريم هذا الانسان واعلاء شأنه واشعاره برئاسته لمذا العالم المحسوس 
« ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم ف البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلتاهم علی کثیر ما خلقنا تفضیلا ه . 


والأنعام دون الانسان منزلة ما لم حد عن احق . فلا قدسية للحیوان وهو 
موصوف بالضلال والغفلة . ولا قدسية للحجر وقد اقترن في مفهوم القران 
بالعذاب . 

4 - والقرآن لم يقطع الصلة بین النعم الدنيوية والنعم الاخحروية » ولذلك كانت 
مشاهد الکون تقترن بصور من النة وآنهارها وزروعها وآثفارها . کل ذلك 
حملا للانسان على الايمان بالله وحثا له على التقوى والعمل الصالح . 
وبعد . 
فلعل هذه الدراسة تفید الدارسین وتفتح آفاقا جديدة آمامهم لینهلوا من معین 

الكتاب الخالد © الذی ما زال یدنا بأقباس من نوره فى حياتنا وآدینا ودر استنا ۲ 


وشكرا لله فهو الموفق لكل خير . 


. ال٠‎ : الاسراء‎ )9١ 


۰( 
4 ۲۲ ن 


ما 


نط 


و ا 


الصت ار روا ستاجم 
| ارت ووز 


ما يدل عليه 


علامة تفصل بين عنوان الو لف وبيانات التأليف . 
علامة تفصل بين الو لف والطبعة . . وبين الطبعة والتاريخ 
للنشر » وبین بيانات الدشر والتوريق . . الخ 
علامة بين المؤلف وبين المترجم أو المحقق . 
علامة بين تاريخ النشر ومكان الناشر . 

علامة شارحه للعنوان . 

جزء . 

جلد 

دون تاریخ نشر 

دون مکان نشر 

دون ناشر 

الطبعة 

عللامة اسماط با تم حذفه من کلیات 

سنة الوفاة 


۱۳ 


* : الاسلام بين العلم والمدنية/ تأليف محمد عبده  .‏ القاهرة » دار الهلال » 
۰ ,۱ الهلال ۱١٤‏ ) . 

الاسلام في عصر العلم/ تألیف محمد آحمد الغمراوي - . ط ۱ -. القاهرة ‏ 
دار الانسان ) ۱۳۹۳ ه/ ۱۹۷۳ م . 

الاسلام والطب الحدیث/ تألیف عبد العزیز اسماعیل . - القاهرة » مکتبة 
الااعتماد ‏ ۱۳۵۷ ه . 
* : آيات الله في الآفاق/ تأليف محمد أحمد العدوي . -ط۱  .‏ القاهرة » مطبعة 
المنار » ۱۳۵۲ ه/۱۹۳۳ ۵ . 
* : ایات الایمان باللة/ تألیف عبد المنعم آحمد تعلیب .-ط١ؤ‏ . -الکویت . دار 
القلم » ۱۳۹۶ ه/ع ۱۹۷ م . 
* : تفسیر ابن کثیر : تفسیر القران العظیم/ تألیف ابن کثیر . آبي الفداء اسماعیل 
ابن کثیر القرشي الدمشقي رت ۷۷ مم) . - القاهرة » مطبعة الحليي ء د . 
ت . - مج . 
* : تفسیر البیضاوی/ تألیف البیضاوی ‏ ناصر الدين عبد الله بن عمر ( ت 1۸٥‏ 
ه) . -د . م الطبعة العثمانية » ۱۳۰۵ ه  .‏ مصور عن طبعة استانبول . 
* : تفسیر جزء تبارك / تألیف محمد عبد القادر المغربي  .‏ القاهرة .» المطبعة 
الاميرية » ۱۳۰۲ ه/ ۱۹6۷ م . 
* : تفسیر جزء عم/ تأليف محمد عبده . - القاهرة . مطابع الشعب ‏ ۱۹۰۳ م . 
* : تفسیر الزمخشری : الکشاف عن حقائق التنزیل وعین الاقاویل في وجوه 
التآویل/ تألیف الزمخشری . جار ال محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ( ت 
مه ه )  .‏ القاهرة . مطبعة الحلبی . ۱۳۸۵ ه/ ۱۹۹۲ م . 
* : تفسیر الطبري : جامع البیان في تفسیر القرآن/ تألیف الطبري » محمد بن 
جرير أبي جعفر رت ۰ هھ ) » تحقیق محمود شاکر . - القاهرة » دار 
المعارف . ١5‏ مج . 
* : التفسير العلمي للآيات الكونية/ تأليف حنفي آحمد  .‏ القاهرة » دار 


المعارف » © . ت . 


۱۳۵ 


7 2 شنت القران | لعظیم / تألیف محمد محي الدین عبد الحمید . - القاهرة ۰ 
المكتبة التجارية » 1918 م . 
* : تفسير القرآن الكريم/ تأليف محمود شتلوت  .‏ ط ٤‏ . - القاهرة ‏ دار القلم 
۲۲ ه/ ۱۹۲۲ م . 
۰ - التفسی القرآني للقران/ تألیف عبد الکریم الخطیب . - القاهرة » دار الفکر 
العربي » ۱۹۲۱۷ م۳۰ ج . 
ا لحسین ابن علي ( ت ۹« ه) . القاهرة ‏ عبد الرحمن محمد . ۱۳۹۲ 
ه/۱۹۳۳ م . ۳۲ مج . 
* : تفسیر المراغی/ تألیف آحمد مصطفی المراغي . - القاهرة » مطبعة الحليي » 
۲ ه/ ۱۹۲۲ ۸ ۱۵-۰ مج في ۳۰ ج . 
* : تقسیر المنار/ تألیف محمد رشید رضا . -ط 6 -. القاهرة » دار المنار ۱۳۷۳ 
هب/ ۱۹۵۶ م . ۱۲ مج . 
* : التة لتقشنم الواضح/ تاليف محمد محمود .حچازی . القاهرة » مطبعة 
الاستقلال » ۵۰۱۳۹۲/ ۱۹۷۲ م . -مج . ۱ 
" : اد المعاد في هدی حير العباد/ تأليف ابن قيم الجوزية > شمس الدین 
أبي عبد الله محمد بن أبي بکر رت ۷۵۱ ه) . - القاهرة » مطبعة الجلبي » 
۰ ۱۳۹ ه/ ۱۹۷۰ م ۰ ۳ مج . 
1 السموات السبع/ تأليف محمد جمال الدين الفندي : القاهرة ؛ الهيئة 
* : سورة الرحمن وسور قصار/ تألیف شوقي ضیف  .‏ القاهرة » دار المعارف » 
۰ ه/ ۱۹۱/۱ مِ. 
00 صلوات على الشاطى/ تأليف أحمد الشر باصي . القاهرة 3 الکتاب العر بي 
۱ م. 
ط ٩‏ » القاهرة » النهضة الصرية ‏ ۱۹۷۱م . 


۱۳۹ 


* : غرائز الحيوانات/ تأليف محمد محمد فياض ۰ - القاهرة ‏ دار العارف ‏ 
65م.-(اقرأم:). 

* : الفلسفة القرانية/ تأليف عباس محمود العقاد  .‏ القاهرة » لنة التأليف . . . : 
۷ م . 

* : في رحاب البيان القراني : سورة الرعد/ تألیف مد السعدی فرهود . - 
القاهرة » دار الطباعة المحمدية . ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م . 

* : في سنن الله الكونية/ تأليف محمد أحمد الخمراوى . - ط١‏ . _ القاهرة » لحنة 
التألیف » ۱۳۵۵ ه/ ۲ م . 

* : فى ظلال القران/ تألیف سید قطب  .‏ ط ه . - بیروت ‏ دار احیاء التراث 
العربي ۰ ۱۳۸۲ ه/ ۷ ۸.۸۵ مج . 

* : القران والعلم / تأليف آهد محمود سلهان . -ط ۲  .‏ بیروت ‏ دار العودة 


وى 


. 5 

* : القران والعلم / تأليف محمد جمال الدين الفندى  .‏ القاهرة » دار المعرفة » 
o‏ ت | 

* : الله والعلم الحديث/ تأليف عبد الرزاق نوفل  .‏ القاهرة » الناشرون العرب »ع 
1 م . 


* : مع الله : نظرات في الكون والحياة/ تأليف عبد الجواد رجب  .‏ ط؟ » القاهرة 
دار الا عتصام » 4 هم/ ۱۹۷ م . 

م مع الله ی السیاء/ تأليف احمد زكي  .‏ القاهرة » افلال » د. ت . 

* : معجزة القرآن/ تألیف نعمت صدقي . - القاهرة . عالم الکتب  ١8٠‏ ه/ 


۷۲۱ م . 
و العجزة العبر ی / تأليف محمد آبو زهرة . - القاهرة دار الفکر العربي » 
151 3 


* : معجم مفردات آلفاظ القران/ تألیف الراغب الاصفهاني ‏ اسین بن محمد بن 
الفضل رت ۵۰۲ ) ع تحقیق ندیم مرعشلي . س روت 6 الکاتب العربي 


۱۳۷ 


۲ هھه/ ۱۹۷۲م . 

* : المحجم المفهرس لألفاظ القران الكريم/ تأليف محمد فؤاد عبد الباقي . - 
القاهرة . مطابع الشعب » د.ت. 

* : من اشارات العلوم ی القرآن/ تألیف عبد العزیز سید الأمل . - ببروت » 

النهضة الحديثة . ۱۳۹۲ ۸/ ۱۹۷۲ م . 

* : النتخب نی تفسیر القران الکریم/ تألیف الجلس الاأعی للشئون الاسلامية . - 
ط ۵  .‏ القاهرة » الجلس ...۰ ۱۳۹۵ ه/ ۵ م . 

* : من الخالق الله أم الصدفة ؟/ تأليف رشدي مدبولي حسن . - القاهرة » مکتبة 
الزهراء » ١91/54‏ م . 

*: من روائع الاعجاز في القران الكريم / تأليف محمد حمال الدين الفندى  .‏ 
القاهرة » المجلس الأعلى للشتون الاسلامية ۱۳۸۹ / ۱۹۹۹ م . 

* : النيل في ضوء القران/ آحد الشرباصی .۲1 القاهرة . - دار الکتاب 

العربي » ۱۹۵۲ م . ۰ 
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۱۳۸ 


موی 


المقدمة 
الفصل الاول : اخوانب اليقينية 


١‏ اثبات وجود الله 


۲ - الدلالة عل وحدانية الله وتنز هه 
۳ الدلالة على قدرته » ورحته وتدبره 
وحکمته » وسعة علمه 
ثانيا ‏ الايمان بالكتاب والنبوة والبعث : 
۱- الکتاب 
۲ - النبوة 
۳ - البعث والنشور 
الفصل الثاني : الحوانب الانسانية 
أولا - بين الانسان والكون : 
١‏ - تحبيب الكون للانسان 
۲- منزلة الانسان نی الکون 
ی بای 
ثانیا - الترغیب والترهیب : 
۱ - الترغیب بالنعم الدنيوية وال خروية 
۲- الترهیب بالعذاب الدنیوی والأخروي 
- 
الصادر والراجع 
الحتوی 
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